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حقوق الطبع محفوظة 


الطبعة الأول 
القاهرة 
AEN rab‏ 
1 - تروت 
الطبعالخالثر 


۹ - تبروت 





الإهداء 


كلما أمعنت النظر في مشاكل حياتنا زدت اقتناعاً بأننا في حاجة إلى مزيد من 
الحبٌ والرحمة. . . فالحبٌ يجعل الحياة مقبولة با يثيره فينا من أحاسيس» 
والرحمة تلف tL‏ برها وخیرها. 

والحبث الذي آنشده لیس هو الب العادي بين رجل وامرأق أو أب 
وولده» أو ام وولدها. . فهذا حبٌ لا فضل LS‏ فيه وكلنا فيه سواسية. . . 
ولكني أنشد الحب الذي نبذله لغيرنا دون أن ناخ شيئاً. . اللهم إلا تلك 
السعادة النفسيّة التي تعلمنا كيف نقبل الحياة با فيها من خير وشر» فنحبٌ 
الأخيار» ونعطف على الأشرار حتی یتلمسوا السبيل إلى أن يكونوا أخياراً. 

فإلى من يرى في كل صباح يشرق على العام فرصة جديدة لزید من احب 
والرحمة أهدي هذا الكتاب. 

نوال السعداوي 
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هبطت بي العربة السريعة في الطریق الزراعي المرب واختفت العمارات 
العالية والداخن السوداء. وظهرت بشائر الریف» ورأيت حقول «الذرته 
تقترب من جانبي الطريق» بعضها أخضر وبعضها أصفرء یتخللها النخیل 
الطویل امزیل. . وسحبت زجاج النافذة إلى أسفل لاشم رائحة الریف با فیها 
من تراب وزرع وماء. . تلك الرائحة العجيبة التي أعشقهاء والتي آشمها 
أحياناً في القاهرة lee‏ آمر في ليالي الخريف بعربات «الذرة المشوي» أو عندما 
تأتي إحدى القريبات من الريف فأشم حوفا رائحة الفطير. . أو حينم تأي عربة 
الرش في ليالي الصيف وتندّي شارعنا بالماء . 

وطلبت من السائق أن یتمهل» وجذبت أنفاساً طويلة فامتلاً صدري بهذه 
الرائحة CL‏ وانتشيت وذاب بعض الوحشة' التي أحسستها وأنا أفارق 
القاهرة. . وشعرت ils‏ آعود إلى وطني . dl.‏ أصلي . . UES‏ أزحف بجسمي 
على الأرض السوداء المبللة بالماء وأتحسسها بلساني لأرتوي Yr‏ وأغمس رأسي 
في شقوق الأرض آشم باطنها وأضع خدّي الملتهب على سطحها الرطب. 

وطافت برآمي فكرة أصل الإنسان: ماذا كان؟. . حيوان من خلية واحدة 
يزحف على هذه الأرض! . . أو قظامة طين من هنذا الم الذي Ae‏ 
الأرض؟ وتنبّهت فجأة وقد أحسست أن العربة وقفت» ورأيت عدداً كبيراً من 
الفلاحين يحيط بالعربة» وسمعت أصواتاً خشئة تقول: «الست الدكتورة 
وصلت». . 


وهنا صحوت من غفوتي وتذكرت gil‏ الست الدكتورة التي وصلت. وأنني 
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قدمت من القاهرة لاتسلم عملي اليوم بوحدة طحلة الجمعة . . . 

ونزلت من العربةء وما إن استقرت قدماي على الأرض حى ریت رجالا 
بالجلاليب ونساء بالطرح ینحنون على يدي يقبلونهاء وقادوني إلى البیت 
المخصّص ل في مظاهرة حارة من آلاف التسليمات والترحيبات. . 

ودخلت البیت؛ ووجدتني داخل صالة كبيرة منسقة في وسطها منضدة 
کمائدة الطعام وضعوا علیها حقائبي ! 

ده بيت لطیف فعا . . مين اللي رتب الفرش ده؟ 

وسمعتهم یقولون في صوت واحد: «حمود» . 

- مود مين؟ . . 

وأشاروا إليه. كان رجلا ريفياً جاوز الخمسين من عمره» قصير القامة یلبس 
جلباباً ليس له لون معين» وطاقية صفراء من الصوف. وكان شكل وجهه غريباً 
ile‏ . فيه قبح شديد منفّر. . أنفه كبير على قمته شعر أسود قصير» وعيناه 
مدفونتان في حفرتين شديدتي الضیق. وأهدابه متلاصقة كأنها لزجة» وشفته 
العليا أعرض من السفللی» على عكس الناس . 

وأدرت وجهي عله بسرع وطلبت منهم أن ینصرفوا لأستريح . وانصرفوا 

الشنط دي نطلعها فوق يا ست الدکتورة؟ 

وکدت أقول له دعها وانصرف. ولكني كنت متعبة فعلاء وفي حاجة ال 
بعض اللابس التي بداخل هذه الحقائب فقلت له : «أيوه. . طلّعها فوق» . . 

وأخذ الحقائب وصعد السلم. . وکان البیت مکوناً من طابقین. . طابق 

علوي فيه حجرة النوم والحمام . , وطابق سفلي فيه حجرة الطعام والطیخ . . 


ووضع محمود الحقائب بجوار الدولاب وتراجع إلى الوراء وهو یقول : 
- الست الدكتورة تطلب إيه للغدا؟ 
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ونظرت إليه ورأيت وجهه . . كان قبيحاً. . لكني لم اشمئز منه كالمرة الأولى» 
وكنت أريد أن ينصرف لأستريح فقلت: «لا أنا مش حاتغدى دلوقت. . روح 
أنت يا حمود». 

ولكنه لم ينصرف وقال لي كأنه يعزمني في بيته على الغداء: ولا مش ممكن 
إزاي سعادتك تقعدي من غير غدا والسفر متعب». 

كنت أسمعه وظهري له لأتفادى دمامة وجهه. لکنی أحسست أن في صوته 
شيئاً GIL‏ لديّ . . كأغا سمعته قبل اليوم. . 

واستدرت إليه ورأيت وجهد. . che opal,‏ على ملاعه لا ترغبان في 
الاستقرار على شيء منبال وقلت له في عزم وغضب : Lily‏ مش حاكل 
دلوقت!». 

وانصرف. 5 وزحزحت السریر بچوار النافذة» وألقيت جسمي عليه 
ومددت ساقي ١‏ وثنيت الوسادة تحت رأسی SAY‏ من رؤية الزارع من خلال 
النافذة وأنا نائمة. . وأغمضت عيني وأنا أجذب تفا عميقاً هادثاً. . 

آه. . ما أجل الاسترخاءء وما أشي أن أساق في تیار متدقق لا أتوقّف OY‏ 
كل ما حولي لا يتوقف: الساعة تدق ltl‏ والعسربات والقطارات تجري 
بسرعة وتصفر وحياة المدينة الجارفة ‏ حياة القاهرة . پنبارها وليلها وعملها 
ولهوها تبتلع اليوم » وتجعلني أتلفت حولي في قلق وأقول: 

ومددت ذراعي وساقي وتثاءبت 3 ترا شدید , . 

آه. . ما أحلى التوقف بلا ساعة وبلا زمن. . الیوم آمامي طویل عریض: 
بلا مواعید» والأرضن الواسعة الخضراء حولي جميلة بلا مواصلات. والناس 
الطيّبون قريبون مني في أية لحظة يلون طلباتي. . 

ووضعت يدي تحت رأسي وقطیت. . أنا هنا ملكة. . ملكة نفسي قبل كل 


. ٠. مىى*.‎ 
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وسمعت طرقاً على الباب فقمت من فراشي ونزلت وأنا أحس أنني خفيفة 
كالريشة» وفتحت الباب , . ودخل محمود بوجهه القبيح . . لولم يكن له هذا 
الوجه المنفّر؟ ! إنه الشبىء الوحيد الذي يُتلف مزاجي في هذا المدوء. . 

وسمعته يقول: يا ست الدكتورة الغدا جهز. . 

غدا. . هو أنا طلبت غدا؟ 

أنا قلت مش معقول حضرتك تفضلي من غير غداء ودي حاجة بسيطة 
مش قد المقام يا ست الدكتورة. . 

ودخلت امرأة ريفية تحمل على رأسها صينية كبيرة مغطاة بفوطة بيضاء 
نظيفة» ووضعت الصينية على المائدة وانصرفت وأخذ محمود یرتب الأطباق» 
حركة خفيفة وقال: تطلبي حاجة تاني يا ست الدكتورة؟ . . 

ولا أدري بم ذكرتني طجته  US,‏ سمعتها قبل الیوم , ورفعت عيني إليه 
ورأيت وجهه. . . ولأول مرة تبنت عينيه. . كانتا سوداوين ضيقتين فيها نظرة 
مألوفة لديّ كأفا رأيتها من قبل. . من سنين بعيدة. . ربما وأنا طفلة. . 
وأحسست كأنه قريبي وقلت له وأنا أبتسم : 

لا کثر خيرك يا. . عم محمود. 

وق صدی عم محمود في نفسي» لاذا قلت له عم محمود؟ لست آدري؛ 
لكني لم أستطع أن آقول له حمود «حاف» کالرات السابقة. 

وأكلت بشهية تشبه الشهيّة التي كنت JST‏ بها وأنا في العاشرة من عمري» 
حين| كنت أعود من المدرسة وألقي حقيبتي وأجري لألحق بكرم على المائدة. وما 
إن یتلء فمي بالطعام حتى أسمع أمي تبتف بي كعادتها من الطبخ : غسلتي 
إيديك يا آمال . . . ! 
نمت.. نحت أيضا بشهية تشبه شهيتي وأنا طفلةء ولم أستيقظ إلا في الصباح 
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التالي لاجد کل شيء مشرقاً متألقاً. 
النسيم الوادع . . . ونظرت من النافذة التي تطل على الوحدة فوجدت الرضی 
الفلاحين يقفون أمام حجرة الكشف متجمّعين. . . ولحت التومرجية ‏ النساء 
والرجال ‏ بملابسهم البيضاء يروحون ويجيئون في مباني الوحدة. . وأحسست 

es‏ باب حجرة الکشف وجدت عم محمود یلبس ملابسه البيضاء النظيفة 
ويبدو فيها «تومرجي » متمرناً قدياً وليس الفلاح الذي رأيته مس . . 

وبدأت الكشف. . ودخل المرضى واحداً واحداً بنظام دقيق وعم محمود 
يروح ويجيء بينهم في حماس غريب. . يحمل عن الأم طفلها. . ويحمل عن 
الرجل ملابسه» وعیناه ببريقهم| العجیب تتبعان کل شيء باهتمام دید 
وانتهی الکشف وذهبت إلى حجرة الغیار حيث وجدت کل شىء معدا. . 
الحقن rn‏ . والعملیات وغیرها جاهزة. . وبعد حجرة الغیار صعدت 
إلى القسم الداخلي فوجدت العنابر نظيفة تلمع وأسرة المرضى مرتبة والملاءات 
بيضاء وكل شيء يدعو إلى السرور والدهشة. 

واستدرت لمن حولي من التمورجية وسألت: «مين اللي نظف هنا؟». 

فقالوا في صوت واحد: «عم Magee‏ . 

إنه يفعل كل شيء. . ویجب أن يفعل كل شيء. . 

ونزلت واتجهت إلى بيتي» وعند الباب سألني عم محمود بلهجته المألوفة: 
حضرتك حبي تتغدي إيه! 

ونظرت إليه. . إنه أيضاً لا ینسی شيئاً. . وأطلت النظر إلى cane‏ فرأيت 
فیهیا شيئاً عجيباً لم الحظه من قبل. . شيئا ربا رأيته من قبل» في عيني آي أو 

وتذكرت لهجته. . وعرفت لاذا أحسست أنني سمعتها من قبل؛ إنها تشبه 
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وناولته جنیهاً وأنا آقول : فرخة سمينة يا عم محمود وعلیها أي حاجة. . 
كفاية شويّة شوربةء وأوع تنس تحط فیها «ضرس الساقية» وضحك 
وضحكت. . 

وذات صباح نزلت ال الوحدة كعادتي» فوجدت المرضى غير منتظمين ككل 
يوم والوحدة مهملة . . وصفقت ونادیت عم حمود وجاءني تمورجي آخر یقول : 
عم محمود غایب النبارده يا ست الدكتورة» یلزم خدمة؟ 

ونظرت الیه . . أحسست بفرق هائل بینه وبين عم حمود. . 

نظم العیاین دول پسرعة . . i> Jes‏ من التمورجية يكنس الطرقة . . 

وواحد تاني xe‏ الغیار وعملیات الفتح . . يالله بسرعة Jeo a‏ العيانين Joly‏ 
واحد. . 

وكان by‏ قاسياً de‏ احسست في كل ظة من لحظاته أنني أفتقد شيئاً 
ضخا. . الرضی يدخلون بلا نظام . . وحجرة الغيار لا تصلح لشيء. 
والتمورجية على کثرتبم یروحون ويجيئون بغباء شدید وبلا نتیجة . . 

وانتهی العمل بعد أن تعبت وبح صوق . . وذهبت إلى ٻيتي » وعند الباب 
تلفت كالتائهة حولي US‏ أبحث عن شيء مفقود. . عن OLLI‏ 

ووجدتني أسرع إلى العربة دون of‏ أدخل بيتي. . وأركب فیها GL‏ آقول 
للسائق : «إطلع يا أسطى محمد بسرعة. . على بيت عم محمود! . Oe‏ 

وأحسست بالفرح وأنا آراه . وكنت على وشك أن أرقي على صدره وأقبل 
جبهته کا أفعل مع ul‏ أو آمي gs‏ تراجعت وتذکرت gil‏ الست الدكتورة 
وهو عم محمود التمورجي . . 

- مالك يا عم حمود؟ أنت عیان صحیح؟ 

- أبداً يا ست الدکتورة شوية هى خفيفة. . سعادتك تعبت نفسك وجيتي 
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لغاية داري . . ده شرف کبیر. . هو ٍحنا قدّ القام؟ 

- مقام إيه يا عم محمود. . مفیش فرق بين الناس وبعض. . 

وخرجت هذه الكلمات من فمی وحدها دون مهود. . کلمات احسست 
أنها صادقة ولیست كتلك الجاملات الشاقّة التي لفتها في القاهرة. . وشعر 
أنني لا جد فرقاً بيني وبين عم محمود. . بل احسست آنني أحبه. ain‏ 
التمورجي الفلاح الذي يلبس جلباباً ليس له لون وطاقية صفراء ويرقد على 
الحصيرة. . Coty‏ أيضاً زوجته الفلاحة التي تلبس ملابس سوداء وتجلس إلى 
جواره على الأرض. Laut Coby‏ طفله الذي يسيل لعابه على ذقنه ویلعب في 
التراب بيديه. . 

be‏ اليوم التالي. . وجدتني أتفرس في وجوه المرضى وكأنني أراهم لأول 

. . وخصل gtd‏ أرى في كل رجل منهم عم محمود. . وني كل امرأة منين 

0 . وفي كل طفل منهم طفل عم محمود. . ورأيت عيونهم جميعاً 
مليثة باب والحنان» وأحسست أنه يربطني بهم عاطفة جديدة قوية. . 
وسمعتني أقول للتمورجي الذي أمرته بتنظيمهم والشخط فيهم: حاسب يا 
حسنين شوية. . بلاش شخط في العيانين. . دول ناس زینا برضه. 

وحينما عدت إلى فراشي في تلك الليلة أحسست براحة غريبة تسري في 
کياني . . وسعادة دافئة تتمشی في جسمي » وأغمضت عيني ليستقبل قلبي حباً 

وتتفست بهدوء وأنا أحسٌ أن متاعب الدنیا كلها تذهب عني شيئ فشيئاً مع 
أنفاسي المادئة . . والقاهرة. . بصخبها وضجيجها وبسکانها المتخشبين كأنهم 
oT‏ أو التماثيل. . تتلاشى من إحساسى» والمستشفى الكبير الذي كنت 
أعمل فيه هناك ذاب من ذاكرتي. . حتى حبي» > الذي تركته خلفي في 
القاهرة أصبح الآن لا شي» في رحاب ذلك الهدوء القوي الذي يغمرني» وفي 
غمرة تلك العاطفة الجديدة التي عرفتها. . آه. . قلتها وأنا مد lor‏ . لقد 
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وحجدت سعادق "۳ 


وجدت حبی . . إنه هنا. . في کل شبر من هذه الارض الخضراء الوادعة. 
dy‏ کل عين من هذه العیون اسحانية الدافکة . . وفي کل قلب من هذه القلوب 
الطيبة البريثة. 
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منذ سنين طويلة. في كلية ee‏ البنات والاولاد بعد فرقة عشرة آعوام أو 
أكثر في مدارس الابتدائي والثانوي» تجمعهم في تلك السن الحادة من عمر 
الإنسان. . تلك الفترة الطائشة المعلّقة بين الطفولة الساذجة والشباب 
الناضج - المراهقة - فترة قصيرة سريعة لاهئة تتأرجح من العمر في المواء لا 
ترسو على قدمين. . 

وني فناء هذه الكلية الواسع ترى أسراب البنات يمشين بعضهن وراء بعض 
في سرعة وخوف ES‏ ستخطف الحدأة إحداهنٌ! . . 

وترى الولد منهم يبحلق حواليه کالذهول» يكاد يلتهم بعينيه کل بنت 
يراهاء وهمس بصوت خافت وبلهجة ريفية خشئة في أذن زميله: «الله يا 
وله! . . ده بنات الجامعة حلوين قوي!). 

ویظل الأمر في الشهور الأولى من الدراسة معلّقاً هكذا بين البنات والأولادء 
یتباعدون عن عمد ویتقاربون عن عمد. ويتخابثون في اختلاس البسمات 
والتقطیبات. وينتهي النصف الأول من الدراست ويبدأ شهر ابریل. . وختفی 
المواء البارد وتختفي معه العاطف الواسعة والاکمام الطويلة. . ۱ 

وتسطع الشمس. وتسري حرارة الربيع في السیاء والأرض فتظهر الفساتین 
المفهافة بلا آکمام والصنادل الفتوحة. ویکون الثلج قد ذاب بين البنات 
والأولاد. وتبدا تحيّات الصباح والایاءات والاشارات وتبادل البسمات. . 
وکشاکیل الحاضرات!. . 

ویتطور الأمر يوماً بعد يوم» وتقل الكلفة بين الأولاد والبنات» وتيدأ مراحل 
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الزمالة والصداقات. وتختفى أسراب البنات التي تمشي وحدها. ویختلط الأولاد 
والبنات» وتکتب OE‏ الطلبة مقالات عن الروح ابحامعية. وفوائد الاختلاط 
وتغيير التقالید القديمة و. و. 

كل شىء في الكلية بتطور ويتغيّر إلا «سعید» . مجلس كعادته في أول مقعد في 
أول صف على اليمين. . ونظارته البيضاء السميكة Foe‏ إلى اليمين ول الشمال 
مع حركات الأستاذ الكبير» والقلم ابر في يده والكشكول مفتوح آمامه. ومن 
حين إلى حين ينكفىء برأسه حتى يكاد يلتصق بالورقت ويكتب. . 

ول يكن لسعيد صديق ولا صديقة» حتى في فترات الراحة بين 
الحاضرات كان يجلس على أريكة بعيدة في الفناء, وینکفی» على المحاضرات 
يراجعهاء ور عليه زمر الطلبة تمطره بتعليقات ساخرة معظمها حقد على جدّه 
واستقامته, LEAST‏ هی سخرية من انطوائه. . . 

كانت كل LISI‏ ضده تتهکم عليه وتحكي عنه الأمشال والشوادر إلا 
واحدة. . فتاة طويلة نحيفة» لونها اصفر شاحب وعیناها السوداوان الواسعتان 
تسحبان إلى أعلى کالصینیات. . كانت هي الأخرى وحيدة تدخل وتخرج مع 
الطلبة في صمت وهدوء لا جس بها أحد. 

وذات يوم كانت تجلس في قاعة الحاضرات حینما سمعت وراء‌ها مسا 
عاليا. . كان بعض الطلبة یتنافرون ویسخرون من سعید. . ووجدت نفسها 
همس في أذن سعید «ولا bee‏ 

ومن ذلك اليوم واحسان تحرص.على أن تجلس بجوار سعید. . تأتي کل 
صباح مبكرة وتحجز له مکاناً بجوارهاء وحینا يحضر سعید ویجلس تبتسم له 
وتقول له في رقة: «صباح ابر یا سعید) . 


ويحمر وجه سعید ویتلعثم ویفتح حقیبته ثم يغلقها ثم یفتحها ثم یقول 
بصوت منخفض : «صباح النور يا آنسة إحسان»! . . 
وبعد أيام قليلة تعود سعيد على أن يرد LA‏ الصباح دون جل شدید» 
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وأصبح هو واحسان حدیث الكلية» يجلسان في الحاضرات bee‏ ویخرجان إلى 
الفناء معاء وینفردان على الأريكة البعيدة ویراجعان الحاضرات ویکملان ما 
فیها من نقص. . وکان سعید بطيثاً في الكتابة» بطيئاً في الفهم. وإحسان 
سريعة كالآلة الکاتبة» تختزل الکلمات وتفهم الحاضرات بجرد سماعها. 
وذا ارتاح سعید هذه الصداقة. . لم تعد الكلية شبحا يفا ثقيلاء ولا الطلبة 
«عفاریت» تلاحقه لتسخر مله وتشذ منه حقیبته وتنفخ في قفاه. ول تعد 
الحاضرات کالطلاسم في نظره ولا الأساتذة عمالقة بالنسبة له أو جبابرة 
یرکبون في حناجرهم أجهزة ذرية للکلام! ! , , 

أصبحت Be‏ سعید باحسان أكثر من صداقة. أصبحت حاجة ملخة لم 
یعرفها سعید إلا حينما غابت |حسان عن الكلية ثلائة أيام کاملة . نظر إلى جانبه 
في الدرج فلم يجدها. . خیّل إليه أن ليس مقعداً واحداً خالياً بجواره Lely‏ 
خرابة كبيرة إلى جواره. . وشعر بالوحشة والخنوف. وكأن الطلبة والأساتذة 
سینقضون عليه کالوحوش. . وأخذ يفكر ماذا يفعل؟ هل يذهب إليها في 
بيتها؟ لقد أعطته العنوان على قصاصة ورق ذات یوم وأخرج الورقة الصغيرة 
من جيبه يحملق فيها. . كيف يقدم على عمل جريء کهذا. . وجلس على 
الأريكة البعيدة وحده یشذ شفته السفلى كعادته كلا تورط في أمر من الأمور. . 

وأخيراً وقف وتأبط حقيبته وقرر الذهاب إليها. إنه بدونها ضائع وحيد 
ضعيف أعزل» Lils‏ هي التي تحوطه وتكلؤه برعايتها وتحميه.. وسار في 
الطريق يستمع إلى وقع حذائه على الأرض» ويرى الارة کأنهم أشباح متحركة . 

واحس في أعماقه بشعور قاتم غريب. . يشبه نفس الشعور الذي أحسه 
حين مات أبوه وهو طفل صغير. . شعور باليتم والضیاع. . رغم ما كانت 
تعوضه أمه من حنان ورعاية . . وكانت لا تزال شابة في الخامسة والشلائین. 
وتذكر دموعها ذات ليلة وهي تنام إلى جواره في السرير. . ولم يكن قد رأى آمه 
تبكي من قبل . . حتى lam‏ مات آبوه مر لها دموعا dy‏ یدهش «سعیده لأنه 
هو نفسه لم يكن CH‏ أباه؛ كان LE‏ وی رتجف [AS‏ سمعه يرغي ویزبد في 
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البیت» وتتکهرب معدته ونتقلص» ویشعر برغبة في القيء والیکاء معا 

بل إنه ليذكر أنه قال لأمه مرة بعد موت والده «يعني آفرح يا ماما وأنت 
كمان تفرحي . . فيه واحدة ست قالت إنك فرحانة عشان حتورئي سبعين 
فدان . . فدان يعني إيه يا ماما؟؟». 

ول تقل آمه cles‏ أخذت تریّت على ظهره حتی استخرق في النوم» dy‏ یفهم 
سعید شیثاً الا بعد سنوات قليلة . . وکانت الليلة التي رأى فیها دموع أمه لول 
مرة» كانت تنام بجواره على السریر کعادتها تکلمه عن أشياء كثيرة وتحكي له 
القتصص » ثم راها تسکت وتمسح دموعها بمنديلها. ونظر إليها في دهشة وهو 
یقول : دإيه ده؟ . . إنت بتعیطی يا ماما؟» . 

وأفهمته آمه ليلتئذ وهي تبكي أن رجلا يريد أن یتزوجها, لكنها رفضته 
لأا صممت على أن تكرّس حياتها لابنباء وأفهمته أيضاً أا ورثا عن أبيه' 
سبعين فدانا وبيتاء ولذا فهي ليست في حاجة إلى الزواج» وإن كل من يتقدم 
ها لن يكون إلا طامعاً في هذه الثروة. . 

واحتضن سعيد أمه بكل قوته وأطبق عليها ذراعيه الصغيرتين وقال فا وهو 
يبكي : «أنا باحبك يا ماما. . الناس كلهم وحشين. . أنا مش بحب de‏ غيرك 
أنت بس . ۰0۰ 

وسمع آمه تقول له وهو يغالب النوم : «خليك شاطر يا سعید وخد بالك من 
الدرسة عشان ما حدش يسبقك . ٠.‏ . 


ومن يومها وسعید بحس بالنفور من الناس والكراهية لهم. . خیل إليه آم 
وحوش تريد أن تخطف منه cael‏ وتستولي على بيتهما وأرضههما. . حتى زملاؤه في 
المدرسة لم يحبهم. ول يشاركهم اللعب والمرح. . كان مجلس وحده ويضع 
حقيبة كتبه على ركبتيه» ويراقبهم وهم يمرحون. . وأصبح يحب المذاكرة» فهي 
ليست إنساناً حتى يكرهه. وأصبحت هي عمله وهوايته وتسليته حتى وصل ال 
الجامعة . . 
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ول يعرف سعيد كيف تسربت هذه الذکریات إلى نفسه وهو ساثر في 
الشوارع يبحث عن بيت Obie]‏ وكانت أول مرة في حياته يغيّر الطريق 
الوحيد الذي يشي فیه. الطريق من بيته إلى الجامعة وبالعکس. وأحس أنه تائه 
غریب وسط dle‏ واسع ليس له فيه أحد. لکن احتمال عثوره على بيت إحسان 
es‏ على المسير. . وراح يدخل في شارع ويخرج من شارع ویسال. . وأخيراً 
وصل إلى بيتها. . وأخذ يبحث عن جرس ولم بجد. فنقر بأصابعه في وجل على 
الباب. . . وخفق قلبه حين سمع صرير الباب وهو ينفتح » وتظهر طفلة صغيرة 
وجهها نحيل وملابسها قذرة؛ رمقته بنظرة خائفة حادذة من عينين واسعتين 
غائرتين وسألته بحدة: «عاوز مین؟». 

فقال لها وهو يمسح جبهته وأنفه : «الانسة إحسان موجودة؟». 

وردت عليه الطفلة بسرعة : «أيوه». 

وجرت إلى الداخل وسمعها تقول بصوت رفيع : «أبله إحسان فيه واحد 
راجل عاوزك». 

ثم رأى «إحسان» نفسها أمامه في فتحة الباب» وكان يظن حتى هذه اللحظة 
أنه أخطأ العنوان. . ورأى في عينيها مسحة غريبة من الحزن لم يرها من قبل في 
الكلية. . كانت تلبس رداء واسعا أصفر» وشعرها ملموم داخل منديل أبيض»› 
وبدت طويلة نحيلة شاحبة» بل أكثر طولاً وشحوباً مما كانت في الكليةء 
وصافحته بيد باردة ودخل وراءها إلى حجرة صغيرة فيها بعض الكراسي . 

وجلس أمامها ينظر إلى أرض الحجرة ثم قال في تلعثم: حبيت أطمّن 
عليكي. . قلت يمكن تکوني عيّانه. . قلت لازم برضه أسأل. . قلت 
لازم..٠.‏ 

كان مرتبكاء وکلماته متقطعة متكررة. . كان خائفاً ails‏ أخطأ التصرّف» 
وتهوّر في الاهتمام بها. ولم یعرف آتلومه أم تعنفه. أم تطلب منه الشروج. . 
لكنه سمعها تقول في هدوء hey‏ وجهها ابتسامة ضعيفة: «أشكرك يا 
سعيد». . . أنا توقعت برضه نك ح تسأل ge‏ . . .». 
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وأعاد صوتها إليه اطمثنانه . . إنه نفس lene‏ المتلء الحاني الذي يحتويه في 
الكلية ويحميه ویژنسه ویشجعه. . وقال يحاول أن یستعید هدوءه: bile‏ مش 
عارف. . الحقيقة قلت لازم آشوف أنت غبت ليه. . يمكن. .». 

وبلع ريقه وسكت ونظر إليها. . كانت تجلس بجواره وعيناها شاردتان تفكر 
في شیء بعيد. . وأخذ یتأملها. . رای صدرها يعلو وبطء ولح ها نبدين 
صغيرين بارزين يظهران ويختفيان تحت الرداء الواسع » وأحس بسخونة تلسع 
رأسه وصدرهء وشعر برغبة في أن يقترب منها CAST‏ ويحوطها بذراعيهء ويدفن 
رأسه في صدرها ويبكي . . لكنه لم يتحرك من مکانه» Lily‏ اغرورقت عيناه 
بدمعة كبيرة ابتلعها بسرعة. وقال لاحسان وهو حاول مداراة شعوره: hen‏ ~ 
فكرة آنا جبت لك محاضرات اللهارده عشان تنقلیها» . 

وقالت في إعياء وعیناها منکسرتان : «آشکرك يا سعید» ورأى لاول مرة منذ 
عرفها bel‏ ضعيفة aly‏ يستطيع أن پساعدها. . وشعر بفرحة جديدة تغزو قلبه 
ails‏ بلغ سن الرشد وأصبح Sey‏ 

وقضى سعيد يومين آخرین في الكلية بلا إحسان» لكنها لم يكونا كاليوم 
الأول. . GLb]‏ عليها وتلاشی معظم ضعفه ويتمه وقال لنفسه وهو عائد إلى 
بيته : «أنا رجل قوي مثل كل هؤلاء المتغطرسين». وعادت إحسان إلى الكلية» 
واستقبلها بحرارة» وضغط على يدهاء وسارا جنباً إلى جنب في فناء الكلية» 
حتى وصلا إلى مكانه| العتاد وجلسا: 


- إزيك النبارده؟ 

- الحمد لله . . 

وسكتا طويلاً. . . ثم قال سعيد وهو ينبش بحذائه في الأرض : 

- مين اللي فتحت لي الباب؟ , . أنحتك؟ 

saute 

وسکتت لحظة ثم قالت : «أظن ما کنتش تتصور إن فقيرة کده؟». 
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قال بسرعة : «أبداً. ۱ ابداً عمري ما فکرت في حاجة زي کده». 


وغابت عنه في شرود طویل. ثم قالت كأنها تكلّم نفسها: «كان بابا موظف 
كويس وبعدین . . فجأة جاله شلل ونام في السرير». 

ولعت عيناها بدموع حبيسة ثم قالت: «مسكينة أمي » ليل نهار تعبانه. . 
إحنا ثلاثة. . أخويا الكبير وأنا وأختي الصغيرة. . أخنويا فى كلية انطب 
وبيشتغل بعد الظهر في شركة أدوية. . وأنا كمان باشتغل في شركة بعد 
الظهر». 

وكان سعيد يجلس ويستمع إلى صوتها وهي تتكلّم في دهشة, . ول يستطع 
خیاله الساذج الذي لا يعرف سوى بيته وكليته أن يتصوّر أن هناك LAUT‏ يتألمون 
ويشقون من أجل رغيف العيش على هذه الصورة. . وأن في الدنيا هموما وأعباء 
كثيرة. لقد كان يظن أن الاستذكار هو العبء الوحيد الموجود في هذا العالم, 
فإذا به يجد «إحسان» تحمل أعباء آخری أخطر من الاستذكار بكثير. وكان يظْنْ 
أن كل فرد من الناس يسكن فيللا أنيقةء مثل فیلته, ویطل على شارع نظيف 
مثل شارعه. . ويجد في الصباح إفطاراً» وفي الظهر غدای dy‏ المساء عشاء. . 
وله حجرة نظيفة وفراش مريح وام حنون ترعاه» وتعطيه من النقود ما يريدء 
وله حدم يغسلون ملابسه ویلبون طلباته. . 

a‏ ین ان هه فا ای ند کل اس با مر 
وأرجل . . وتذکر منظر الحارة القذرة التي تسكن فيها إحسان» وبيتها الصفر 
المتهدم. وآختها المسكينة ذات النظرات الجائعة الخائفةء والتفت ناحية 
إحسان . . وراها تجلس شاحبة نحيلة شاردة. . وشعر برغبة في أن يمسك يدها 
ويضغط عليها ويقول لها: «معلهش يا إحسان. . بلاش تزعلي نفسك. . تعالي 
عيشي معايا أنا عندي بیت وعندي سبعين فدان وعندي فلوس كتيرة قوي». 


لکنه لم ينطق بحرف واحد. لم يتحرّك لسانه في فمه. كان يريد منها أن 
تتکلم . . أن تشبّعه كا كانت Ue wht‏ . . لكن إحسان ظلت صامتة. . 
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كانت ت تن أنها بعد أن کشفت حالتها آمامه أصبحت ضعيفة عاجزة فقيرة. . 
0 إلى شفقته وعطفه . . لم تعد إحسان القوية التي oor‏ عنه تن 
. . وسألت نفسها أتراها أحبته؟ ولم تعرف الجواب. . تشفق عليه 

ead‏ وتآمر الطلبة عليه آرادت أن تساعده وتحمیه سا تفعل مع 
أبيها المشلول المريض . . لکنها OW‏ عاجزة عن أن تمنحه شيئاً. . لقد زال ae‏ 
انطواؤه وخجله وضعفه وأصبح مثل باقي الرجال. . وخيّل إليها أنه بصمته 
هذا يعبر عن استيائه لفقرها. . ربا كان Say‏ أنها غنية. . رجا كان يطمع 
فيها. Ley.‏ . ريا. . 

وم تطق إحسان مزيداً من الظنون فوقفت وأمسكت حقيبتهاء ونظرت إليه 
ثم قالت وهي تعطيه يدها: «طیب يا سعيد أنا مروحة البیت». 

وصافحته وانصرفت. . ووقف by‏ إلى ظهرهاء شعر برغبة في أن يجري 
خلفهاء ويمسكها من يدها ويقول ها: لا تذهبي.. لا تتركيني. . إني 
أحبّك. . تعالي نعش معاً. لكنه تسمر في مكانه كالتمثال وظل يتابعها بنظراته 
حتى اختفت في الشارع الواسع 

وني اليوم التالي غيّرت إحسان مكانها في cell‏ بعيداً عن سعيد ول تقل له 
صباح الخير. . وم تحاول أن تسلّم عليه بعد الحاضرة. 

وكثر همس الطلبة: إحسان وسعيد اتخانقوا. . زعلوا. . يا عيني! شوفوا 
سعيد رجع غلبان تن ١‏ لكن ليه. .؟ إيه السبب. .؟ لعلها لم تمحبّه. . لعلّه ل 
Ws‏ . لعل. . 

وكان سعيد يسأل نفسه: إيه السبب؟. ولا يجد لديه الجرأة ليذهب إلى 
إحسان ویسأها. . ابا تتجاهله. . لعلّها كانت لا تحبّه. . لعلها أحبت شخصاً 


وتفککت علاقتهماء واتسعت الفرقة بينهماء وتراصت opis‏ کالتاریس كلمة 
لعل. . هي تقول لعل. . وهو يقول لعل. . وطلبة الكلية یقولون لعل. . ول 
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یعرف أحد الحقيقة أبدأء حتى بعد أن تخرجوا واشتغلواء وکبروا وتزوجوا؛ 
وأنجبوا. . ۸ يفهموا الحقيقة. وكلا جاءت سيرة الكلية وأيام زمان وسنوات 
المراهقة والحبٌ الأول. . و. .و. . يبتسمون في سخرية ويقولون لأنفسهم: 
كانت أوهام . . كلام فارغ . . طيش. . 

وينظرون إلى أبنائهم في حذر Say‏ ليكتشفوا مقدار ما ورئه أبناؤهم من هذه 
الأوهام » وهذا الطيش. 


Yo 








في صباح IS‏ یوم كان يسي رفي الشارع من بيته إلى مکتبه, وني أول كل ليلة كان 
يسير في الشارع من بيته إلى حيث يغيب حتى منتصف الليل . 

وكانت له شخصية كل شيء فيها يوحي بالإهمال والفتورء مشيته البطيئةء 
وخطواته الطويلة وهو يحرك ذراعيه وساقيه بلا اكتراث كأن الأرض من صنعه 
وجفناه المتدلّيان على حافتى عینیه في تكاسل من لا مهمه أن يرى شيئاً لأنه عرف 
كل شيء» وبذلته الرمادية البسيطة كأنها بلا خياطة. من تحتها ياقة قميصه 
مفتوحة بلا ربطة عنق. والسيجارة, أو نصف السيجارة» في فمه [Slo‏ ضرق 
وحدها ببطء دون أن يدشخهاء كأنه نسيها أو أشفق من أن يضغط عليهاء 
فتركها تنهار وحدها بين شقتيه . 

کل يوم وكل ليلة يسير في هذا الشارع أربع مرات» نصفها ذهاب ونصفها 
cob‏ ولا شيء فيه يتغير. هو هو بالأمس كاليوم كأول مس سائر كأنه 
نائم» سارح في ذهابه ولیابه, حتى تظن من فرط إهماله أنه لا ينظر أبداً إلى 
المرأة» لولا تلك الوسامة الغريبة التي يتميز بها قوامه وملاحه . 

حتى كانت ليلة من ليالي الصيف. واللون الرمادي الذي يصحب أول الليل 
یغلف كل الأشیاء بضوء خافت» لا هو نار ولا هو ليل» ونوافذ البيوت 
والعمارات مغلقة «بالشيش» وقد لفظت من JA‏ كل سكانها إلى الشوارع 
والكباري والكازينوهات. eal‏ كلها في الخار > لكنه كان في بيته» لم يلبس 
بذلته ويخرج ككل ليلة. . 

كان بالبيجاما البيضاء الخفيفة» مستلقياً على أريكة بجوار السرير. ولأول 
مرة يبدو متحتساً رغم أنه لا يمي ولا یتحرك وکان حماسه في عینیه إرتفع 
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لأول مرة الحفنان المتدليان » وظهرت عيناه بنيتين قاتمتين تغرقان في بياض محمرٌ» لما 
نظرات متكبرة» فيها لمعة عميقة تروح وتجيء في ثبات وبطء تحت حاجبين 

كل شيء فيه تغيّرء وكل ملاحه تحمست. إلا السيجارة all‏ احترق نصفها 
في فمه مهملة |S‏ هي في مكانباء تلوذ متهالكة بطرف شفتيهء كأنه أراد أن 
يبقيها هکذا من فرط غروره ليتحدّى بها ذلك الحادث الجديد الذي سلبه رغ 
عنه "ماله وفتوره . 

ودارت عیناه الحمراوان في اهتمام حول محتويات الشقة» کأنه يتأمّلها لاول 
مرة» ولا یعجبه نظامها. وکان لشقته طابع خاص يشبه إلى dm‏ کببر شخصية 
صاحبهاء في نظامها الهمل طبیعته الغرورت وفي ذوقها البسيط أناقته المتكبرة . 

وقام عن الأريكة فجأة جاءته فكرة نقل SLE‏ المرأة العارية من مكانه بجوار 
السرير» ووقف قلیلا أمام التمثال abate,‏ كان هو AT‏ شيء يسترعي انتباه أية 
أمرأة تدخل معه حجرة النوم فتقف آمامه تتأمل النهدين البارزين في صلابةء 
والخصر الضامر اليابس» وتنظر خلسة إلى نهديها وتتحسس خصرهاء ويبتسم 
هو لنفسه في مكر خبیث. لقد تعمد أن يضع هذا التمثال الناعم الرشيق 
pally‏ في نعومته ورشاقته» ليطفىء غرور أية امرأة تدخل معه حجرة النوم 
فيستمتع بكل ضعفها وكل أنوثتها دون شوائب. لكنه الليلة تراوده فكرة نقل 
التمثال من جوار السرير. هذه المرأة الحديدة القادمة الليلة رما لا تراه في مكانه 
هذاء يغلب على ظنه أنها لن تدخل معه حجرة النوم . ووضع يده على التمثال 
يتحسسه ثم بدأ يزحزحه وهو یتلفت حوله لا يعرف أي مكان يختاره له» 
وابتسم لنفسه في مكر شديد وهو يضعه برفق بجوار المكتبة الزجاجية في 
الصالة» وجلس على الكرسي الكبير المواجه لها وراح يتأمل منظر التمثال وهو 
يقف Lyle‏ رشيقاً بجوار صفوف الكتب التراصة وراء الزجاج. 

وابتسم إنها ستجلس حت على الكرسي» إنه يفهمها ويستطيع أن يخمن 
تصرفاتها . 
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ودارت عیناه الحمراوان مرة أخرى حول محتويات MEAN‏ وامتقع وجهه 
SLB‏ إن الشقّة تبدو منظمة ونظيفة AST‏ من اللازم» ویظهر علیها واضحاً 
الانتظار والاهتمام الساذج. وقام بسرعة على غير عادته وفتح أحد الأدر اج 
وألقى منه بعض المجلات على الأرض» ودخل المطبخ وأحضر فنجان القهوة 
التي شرا في الصباح ووضعه دون أن يغسله على المنضدة في وسط الصالت 
وفتح صفيحة القمامة» وجمع منها بعض أعقاب السجائر ثم ملأ بها المطفأة 
ووضعها على يد الكرسي الخشبية. 

وعاد وجلس على الكرسي الکبیر «یتأمل المنظرء وابتسم في مكر. . إنه يفهم 
المرأة الجديدة. . إنها تختلف عن كل النساء اللائى عرفهن. لقد أثارها منه 
شىء واحد فقط هو إهماله» مشيته الستهترة. . . ونظرته المتكبرة في إطراقها 
oe‏ ی کل فی2 ونصف السيجارة التي ينساها بين شفتيه كأنه تائه عن 
نفسه» أو ضائم عن وجوده. ۱ 

لم تثرها جاذبيته التي فتن بها كل امرأة من قبل» وکانت جاذبیته کالصواریخ 
يطلقها على النساء الآمنات من بعيدء وهو مستلق على ظهره يتثاءب ويتمطى 
dy‏ يده ورقة وقلم . كان كاتباً وأديباً مشهوراً. بک بط اة ماكرة يثير بها 
النساء وکانه لا یثیرهن وثختار کلماته ومعانیه بذکاء غير مألوف» is‏ كتاباته 
خليطأً مقنعاً من الثالية والإباحية » والطیش والعقل. والقوّة والضعف یکتب 
فیودع کلماته كل رجولته بتنافضها ويترك سطوره على الورق ها وهج وفیها 
هيب یقنعان الئاس Ob‏ الأبيض يمكن أن يكون آسود. والارض يكن أن تکون 
فوق. والساء تحت» ولا شيء في ذلك يبدو غير طبيعي . كانت هذه هي 
candle‏ التي عرفها وصقلها. 

وأصبحت لياليه محجوزة, ككراسي سينا مترو في أول عرض؛ في كل ليلة 
يعتصر بذراعيه العريضتين جسد CB al‏ وشفتاها بين شفتیه ترذدان عن ظهر 
قلب كتاباته . وني بعض لیالیه كان يجس أنه ha J]‏ وأحياناً يتواضع فيكتفي 
ob‏ يكون ملکاً للأرض ويترك للسیاء gl‏ لكنه الليلة لا بحس أنه له أو حتى 
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ملك . هذه الرأة الجديدة لما عينان سوداوان واسعتان کعدستی النظار الکبر 
تستقر eel ba‏ اللامعة الكاشفة في جوفه کأنها سكين حاد یشطر داخله 
كالبطيخة شطرين» فیحس أنه ينزل عن عرشه» ویقف بجوار الناس الذین 
يسعيهم عاديين. 

وحینا دقق إليها النظر لاول vi‏ من حيث لا تراه» Lal,‏ تجلس وشعرها 
الأسود الناعم ييل إلى الوراء Us‏ تضع ساقاً على ساق وتنشر بأناملها 
المسحوبة على حافة الكرسي 

ولم يدر لماذا بدت كل الوجوه حوطما باهتة کأنبا مرسومة بالقلم الرصاص أو 
بمسوحة بالأستيكة وملاعها هي مرسومة بالحبر! كانت Lak‏ عند أنفهنا العالي 
الدقيق وتستدير عند شفتيها المتلتتین وكانت في جلستها تبدو ذات قوام 
ممشوق. . كتفاها العاريتان من الأمام والخلف» وصدرها المحبوس داخل 
فستان السهرة الضیق » وخصرها النحيل» وساقاها الممتلئتان تحت ذيل الفستان 
الخفيف» وكل ما في جسمها ييل إلى استدارة جذابة مثيرة» وعيناها السوداوان 
اللامعتان بنظراتهیا القوية المتوشجة التي تعيد أجرأ المفتونين إلى رشده . 

ورآها بعد ذلك ela‏ وحینا سمعها تتكلم لأول مرة ببت» كان صوتها 
يجمع بين الضدّين العنيفين في شخصيتهاء منتهى الرقة والضشعفء oa‏ 
المنطق والعقل. وهو لا يحب المرأة التي تتكلم. ويكون كلامها معقولاً. . 
يريدها بلا منطق » بلا عقل الرأة في رأيه اعد رل مس 
Li,‏ لتهذي . . لتهرف. . لتفتح فمها وتقول أي شيء› أو لا تقول شيئاء 
وعليه هو أن يقفل فمها بشفتيه. 


ورغم ذلك كان مب أن يسمعها وهي تتکلم. ويتحرق شوقا إلى شيء فيها 
لا يدريه. لکن منطتها العنيد كان يقف دائا بينه وبينها. 

هذا كان حضورها إليه الليلة ol pa‏ مع أنه تعود ألا يثيره شیء» وملامحه 
المتكبرة الزاهدة ف کل ثیء مشتاقة ومتلهفة الیه وعيناه الحمراوان تدوران 
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على محتویات نفسه من الداخل والخارج في قلق تشوبه لذة جديدة منعشة . 

وأخيراً دق جرس الباب ودخلت هي . . كانت تلبس Ls‏ رمادياً cage‏ 
وتضع على رقبتها «إيشارب» خفيفاً أحمر يلهب لونها الأسمر المحروق وخذیها 
البارزين؛ وخطت إلى داخل الصالة؛ في رشاقة طبيعية» وجلست على الكرسي 
الكبير المجاور لمكتبه في بساطة كأنها تجلس على مقعد في الأتوبيس . 

وكانت عیناها تبتسمان في كبرياء عنيدة» وي نظراتها رغم ذلك سحر غریب 
جامع للسذاجة والذكاء معاً. .. وابتسم في حذر وهو يثبت عينيه في عينيها 
ویقول لها بصوت جعله متزنا: «أهلا وسهلا». 

وابتسمت ابتسامة جريتة. وقالت وهي تنظر إلى جبهته العريضة: «أهلاً 

ول يقل شيئاً بعد ذلك» أحس من لحجتها الجادّة ونظرتها الجريئة أنها مسلّحة 
أكثر من اللازم . 

وسمعها بعد دقائق تقول: «فين الحاجات اللي عندك وعاوز تفرجني 
علیها؟» . 

وخيّل إليه أنه ارتبك أو تلعثمء لکنه أجاب بسرعة: «حاضر. . . We‏ 
آجیبها) . 

وقام واختفى في حجرة النوم؛ وفتح الدولاب ونظر إلى وجهه في المراةء لقد 
كذب عليهاء وأوهمها أن لديه أشياء فنية تستحق أن تراهاء وكان يريد أن 
يحضرها إلى بيته فحسب. . كان يظن lel‏ جرد أن تضمها الشقة معه وحده 
ستسی هذه الأشياء ولا تسأله عنها. 

وتذكر جاذبيته التي تعشقها النساء فأغلق الدولاب, وأخذ من أحد الأدراج 
مجلة صغيرة» ثم عاد إليها وقال وهو Lgl,‏ المجلة : 

«قرأت العدد ده؟» . 

ونظرت إلى غلاف المجلة ثم قالت: «أيوه» 
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وسألها: «وایه رايك في القال بتاعي؟». 

وقالت في بساطة : «کله کذب». 

وخیل إليه أنه أهين. لکنه GUL‏ اهتمام : «کذب AS Gh]‏ 

واتسمت في ذكاء وهي تقول : «معرفش إزاي؟ لكن على العموم كتاباتك 
مش أنت. . أو أنت مش کتاباتك». . 

وأحس من هذه الكلمات القليلة أنها نفذت إلى شيء في اعماقه. إلى النبع 
العميق في نفسه الذي يغمس فيه قلمه ويكتب عكس ما جس لكنه قال في 
حماس من يدافع عن تهمة حقيقية : «بالعكس . . أنا عمري ما أكتب غير ما 
أحس». 

وابتسمت في عدم مبالاة وكأنها تنهي المناقشة : «جایز. .». 

وأحس بالغيظ منہاء أو على الأصح من نفسه. . ما هذه الناقشة السخيفة 
التي تدور بینه وبيغباء وهي الآن في بيته بلحمها ودمها؟ . . كيف يضيع الوقت 
في كلام ails‏ في الأتوبيس ؟! 

وصمت قليلاً وتغيّرت ملامحه وارتسمت عليها ابتسامة عريضة» وقام وهو 
ant‏ إليها قائلا: 

- تعالي أفرجك على شقتي . . 

وقامت معه ‏ ودار مها في أنحاء الشقة وعند مدخل حجرة النوم توقف 
قلیلا وهو ينظر في عينيها : «ودي أودة نومي». 

ودخلت أمامه بجرأة بلا ارتباك» ونظرت بعينين ثابتتین إلى السرير 
والدولاب والشماعة. ثم تعلقت عيناها IL‏ كانت صورته داخل إطار 
eal‏ وأطالت النظر في الصورة وكان هو يقف وراءها يرى شعرها الأسود 
الناعم من تلف iS ps‏ ظهرها وخصرهاء وقلكته رغية جارفة في of‏ يلف 
ذراعیه حول ذلك الخصر النحیل لکن إحساساً غريباً جعله يدلي ذراعیه إلى 
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«الصورة حلوة بس ناقصة حاجة» . 

. بلهجة متأدبة : «ناقصة إيه؟»‎ UL, 

قالت : «النظرة الطبيعية بتاعتك» . 

ds‏ يدر لاذا تغّر شکل عینیها وهي تنظر إليه» واختفت منها النظرة القوية 
التحدّیق واحس LS‏ شحن جسمه فجأة بسخونة لاسع وسمع دقات قلبه, 
وأنفاسه تتلاحق. ورأی ذراعیه غير الواعیتین تتحرکان ناحية خصرها وجذبها 
call‏ ومال بشفتیه علیها وهو يضغط على کلمات خافتة غير مسموعة ول تصل 
شفتاه إلى شيء وأفلتت منه وخرجت إلى الصالة . 

وخرج وراءهاء وجلسا متقابلين كل منهها مطرق كأنه يفكر. وأخيراً رفعت 
إليه نظرة جادة وقالت بلهجتها القوية : 

«أنا كنت عارفه أنت عاوزني آجي ليه !» . 

وتظاهر بالدهظة: وليه 8 ` 

Corti‏ عيناها ببريق جديد وقالت: 

«أنا كنت متأكدة إنك بتكدب oe‏ وأنت بتقول عندي حاجات لازم 
أفرجها لك. . لکن جيت عشان أفهمك». 

یا ترى «فهمتيني OT‏ 

وأجابت بسرعة: «طبعاً. . ». 

وسأفا: «فهمتي إيه؟) . 

وقامت واقفة كأنها تهم باشروج وقالت: «لا ده موضوع طوبل وأنا 
اتأخرت . . بعدین نتکلم فیه» . 

ول يستطع أن یصبر علیها بعد ذلك. . نها تستخف به AST‏ من اللازم» 
ails‏ حشرة أو حیوان صغبر تجري عليه تجربة ماء واحس بالغيظ . . لاول مرة 
في حياته تستخف به امرأة» ولاول مرة یفقد ثقته بنفسه. وحينما رآها تقف 
لتخرج كان لا بد أن يقف هو الآخر» لکنه كان یعرف أنه لن یدعها تخرج بهذه 
السهولة بعد أن آصابت کبریاءه فقال هما : 
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. . كنت عاوز أفهمك‎ OLS Lf, 

وابتسمت في سخرية : «وعشان کده جبتني هنا!». 

ونظر في عینیها بمثل نظرتها الجريئة الساخرة: «فعلا». 

وسألته : «ویا تری فهمتنی؟». 

اه وا sh‏ 

وهزت کتفیها في عدم اکتراث. وقالت وهي تنظر إلى الباب لیفتحه شا: 
والحمد للهع. 

ووضع يده على مقبض الباب لیفتحه . لكن إحساساً في أعماقه جعله 
يستدير إليها. . .. إحساساً بان زيارتها ل تنته بعد وأن شيئاً ضخاً لا يزال 
ناقصا بينه وبينهاء وراها وهي تربط «إيشاربها» الخفيف حول عنقهاء ول يعرف 
كيف اقترب cer‏ وكيف التفت ذراعاه العريضتان حول خصرها. وكيف 
انتزع شفتيها من تحت یدیا وأهوى عليها بشفتيه. لم يعرف كيف فعل ذلك» 
لكن حدث هذا في لحظة خاطفة. كان یس أنه LY‏ أن ينتصر عليها Gh‏ 
شكل ولو بالقوة. 

وبعد أن أغلق خلفها الباب ألقى بنفسه على الأريكة وأخذ یتحسس بيديه 
شعره وجبهته, وخيل all‏ أنه يحاول أن يسك بأصابعه شيئاً في راسه أو ني عقله 
أو في لحساسه. . نبا أول مرة في حياته يغتصب قبلة من امرأة. . ۱ 

لقد تصرف الليلة بطیش غريب عنه» بعید کل البعد عن شخصیته التکبرة 
الهملة لكل ce gt‏ لکنه بحس أنه یقترب من نفسه. . من حفیفته . . من النبع 
العمیق الذي يغمس فيه قلمه ویکتب عکس ما يحس. . 


وقام بسرعة إلى مكتبه » وأمسك بالورقة والقلم وأخذ يرسم بعض الخطوط 
GULL,‏ كعادته عند بداية الكتابة. . . 


ثم كتب . . كتب شيئاً جدیدا. 
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نسیان.. 





- مستحیل . . مستحیل ! 

حرجت هذه الکلمة من فمي » وخرجت معها أنفاسي لاهثة متقطعة . 

كنت أجلس ورأمي على کفي» وعيناي مليئتان بالدموع . 

حزيلةء تعسة. . لا أرى شيئاً أمامي سوى ظلام يتراكم كأفا فقدت 
بصري . 

فقدت كل الأشياء lal if‏ واصطبغت بلون واحد , . . السواد! ! 

وأحسست أني أختنق . . 

هل نفد الهواء من حولي؟ هل انطبقت أضلاعي بعضها على بعض؟ 
مستحيل. . . إني لا أطيق . . لا أحتمل . 

وقمت من مکاني ونظرت ال النافذة» كانت الشمس تببط منکسرة وراء 
الاهرام الثلائة» والسحب الرمادية تخشى الفضای والنخل الطویل اهزيل Jeg‏ 
متهالكاً بين الأشجار. لا نسمة (Cap‏ ولا شيء يتتحرك. الطبيعة كلها ساكتة 
كأنها ميتة , 

وأغلقت النافذق وألقيت بجسدي التداعي على السرير دون أن أغير 

ود لو pall‏ نفسي من تلك الستارة الحديدية التي تحول بيني وبين الهواء . 

ونظرت إلى السقف بعينين ذابلتين» ولحت الدائرة الصفراء الصغيرة وسط 


۳ 





السقف يتدلى منها سلك النور. وتعلّقت عيناي بالدائرة التي أخذت تتسع شيئا 
فشيئاء وظهرت داخلها عينان واسعتان سوداوان وأنف مستقيم وشفتان 
رقيقتان . 

واقترب الوجه قليلاء قليلاء وانتفضت واقفة آخفي وجهي LIS‏ يدي ء 
(ge diy‏ صرخة مكتومة . 


أه. . مستحيل . . لا أحتمل!! 

أريد أن أنساه. . أريد أن أنسى وجهه. . لماذا يطاردني؟ لماذا لا يفارقي؟ 

إني أحبه . . نعم أحبه! 

كنت أسمع صوته في التليفون كل يوم : 

هدى حبيبت . . أنت لي. . أنت حياق. . أنت سعادتي. . أنا أحبك. . 

وذهبت إليه خائفة مترددة . 

لاذا كنت خائفة؟ لا آدري. . لعل كنت أفكر في مدى ما يحدث بيننا إذا 
خلا كل منا بالآخر. 

لكنى كنت مشتاقة إليه. . أردت أن أجرب ولو مرة واحدة وجودي معه على 
انفراد. . كنت [AT‏ ذلك Las‏ وأرى نفسي ہیں يديه dy‏ أحضانه» وأحس 
anit,‏ وهما تضغطان على شفتي» وأحس بصدري وهو يلامس صدره» وأسمع 
ane‏ امادیء «أحبك, أحبك» فأغيب في سعادة غامرة حتى أفيق أخيرا على 
واقعي » فأشعر بالضیق وأحاول أن أعود مرة آحری إلى أحلامي. فأعود ثم 
أفيق» حتى مللت هذه الأحلام التي لم تعد تعطيني أكثر ما أعطتني من سعادة. 

وتعودت هذه السعادة gm‏ فقدت لذّتهاء واحسست أني أشتاق إليه؛ إليه 
هو بلحمه ودمه . . Condi‏ إليه . . قدماي تتعثران. . وقلبي يصعد ويهبط. 

كنت أريد أن يمنحني الواقع سعادة جديدة» أو لعلي كنت أريد أن أعرف 
مكان الخيال من اللتقيقة: أو مكان الحقيقة من الخيال. 


وم 





ووصلت إليه وآنا caf‏ وأرتعدء فأخذني بين ذراعیه. وظللت في أحضانه. 
وبعد مدة لا أدري مداها. أرخى ذراعيه من حولي وتباعدنا قليلا. 

وخرجت من عنده dy‏ نفسي أحزان غريبة غامضة لا أدري ما هي هل 
كانت الحقيقة أقل من الخيال؟ أم هو إحساس بضعفي وقد استرددت قوتي 
الضائعة؟ أم هو فتوره وهو يوڏعي . وقد غاب الوجد القدیم الذي igs‏ 

وسرت LAT‏ في ظلام وقد سيطر على نفسي شعور واحد. . إنني لن أعود 
إليه . 

ds‏ اليوم التالي استقیظت من نومي ool ul,‏ بانتعاش. وعاد إل ماني 
القدیم للسعادة. ولكني تذکرت الأمس . . لاء لن أعود إليه. وقلت لنفسي : 

- حینما gals‏ في التلیفون سارد عليه في فتور. 

وشعرت براحة مذه الأفكار. تلك الراحة التي تعقب الأخذ بالثار. 


وجاء میعاده. ول يدق جرس التلیفون» وأحسست ببوادر قلق تحوم في 


لاذا قلقت؟ ألم آقل إني لن آعود إليه؟ ولکن ماذا لو تكلّم؟ حسبي أن أردٌ 
عليه في فتورا 


التليفون» وألقي عليه نظرة فاحصة, ثم أعود فانظر من النافذة. 
وأحسست بثورة عليه تملأ نفسي» ثورة غريبة لا تعرف حدوداً . 


وذهبت إلى التلیفون مرة we pl‏ واسست أن هذه الثورة تستحيل شعوراً 
غامضا يشبه التمنى . 


كنت Gil‏ أن تبعث الحياة في هذه الكتلة السوداء» فيخرج منها صوت؛ 
لكنها ظلت جامدة ميتة! 


وكانث لحظات قاتلة رحت أضيعها في جولات مضطربة في أنحاء 


۳ 





البيت. . 

ورأيت أمي تصنم كعكة بالبیض» وحاولت Sul of‏ فراغي waist vagus‏ 
مضرب البيض ورحت أضرب الخليط بشدة, ووضعت يدي في الدقيق 
واحذت أخض وأحرك ذراعي بقوة وعنف. GS‏ آود أن آستنفد کل قوق . . 
قوتي التي آفکر بها.فیه . 

وأخذت Gel‏ وانا أعمل. . أغني بصوت Sle‏ جدا, كأني أحبي حفلة 
كبيرة مليئة بالناس» Sooty‏ رأسي وذراعي في المواء» وأرقص وأهتز إلى اليمين 
وال الشمال على نغمات الأغنية المرحة الصاخبة. 

وعانقت أمي وقبلتها وأنا أقول هما : 

ديا سلام عليكي يا ماما . . الكعكة حاتطلع جنان»! 

كنت أصيح من أعماق نفسي» وأحرك ابو حولي في اهتزازات عنيفة. . . 

لكن في اللحظة التي كنت أسكت نيها قليلاً لاستریح؛ كانت صورته 
تتجسّم أمامي وصوته بهمس في أذني» فأسدّ أذني وأشيح بوجهي وأنغمس في 


واحسست آن البیت ضیق ۱ يتسع لحركاتي وانطلاقاتي» dy‏ أستطع الخروج 
وحدي . 


كنت آرید أن أجمع أكبر ate‏ من الناس حولي لنتکلم في صوت واحدء 
ونضحك بفم Joly‏ ثم she‏ صوتي وضحكي عليهم جمیعا. 

وخرجت معي جماعة كبيرة من إخوتي وأصدقائي » وذهبنا إلى ارم . 

وهناك. . . في الفضاء الواسم؛ وعلى الرمال الدافشة» خلعت حذائي 
وطوحت به في ذلك الفضاء امائل الذي يفصل بين الأرض والسیای ونسيت 

أحسست أن جسمي لم يعد ما Lily‏ أصبح مادة غريبة مثل الريش وأني 
أستطيع أن أبقى معلقة في امواء دون أن تمس قدمي الرمال! 


۳۷ 





وانعدمت فجأة کل الصلات التي تربطني بالبشرء ونظرت حولي» وأخذت 
Cal‏ وأدور حول نفسء وتتبّهت إلى صوت يرتطم في جدار الهرم CS‏ 
وتفقدته» فعرفت فيه صوت . 

كنت أضحك وآفهقه. فأحسٌ أن المواء الذي يملأ هذا الفضاء العریض 
يدخل کله إلى صدري . 
قمة اطرم . . ونظرت تحت قدمي » فرأيت القاهرة نائمة متكورة مثل بقعة من 
السواد! 

القاهرةء الدينة الباهرة الصاخبة» ترقد على الأرض وفوقها ملاءة سوداء 
رقيقة » كشحاذ معدم يبيت على الرصيف! مسكينة ضعيفة. فاقدة الوعي . 

كل شیء في هذه الدينة تافه» صغيرء حقير. انه لا يزيد على أن یکون جزءا 
من هذه الكتلة السوداء الملقاة في عرض الطريق . . كل شىء فيها تافه. صخير» 
حتى عمري الذي قضيته في جوفهاء ماضيّ وحاضري. ومستقبلي» وکل 
شيء. . كل شيء لا يزيد عن ذرة في هذه الكتلة السوداءء حتى هو: هو الذي 
كان ينحني السعادة والشقاء, هو الذي أعيش على فرحة لقائه. وأحيا بخفقات 
أنفاسه . 
يكون؟ لا شيء سوى ذرة في هذه الكتلة السوداء الملقاة في عرض الطريق . 

واحد من هذه الأجسام السترخية في غيبوبة تشبه الموت» في مربع صغير من 
هذه المربعات التي پتساند بعضها على بعض. . ! إنه نائم الآن لا يجس بشيء. 
ذراعاه متراخيتان إلى جوار جسده ذراعاه اللتان التفتا حولي ذات یوم 
وأفاضتا te‏ اللذة والسعادة. . 

کم كانت لذتي صغيرة » وسعادتي ضئیلة » تنبع من ذراعين عاجزتين! 


YA 





وعدت إلى بيتي وصدري مليء با هواء» ورآمي تمتلىء بالأفکار ولحت 
التليفون قابعاً في ركنه كحشرة سوداء صغيرة» فرشقت بطنه المنقطة بنظرة احتقار 
بالغة» وذهبت إلى فراشي» وأغمضت عبن ثم فتحتهماء ورشقت الحشرة 
السوداء بسهم آخر مسموم ‏ ثم أغمضت عيني وفتحتهم|. . 

كانت الحشرة لا تزال أمامي . . 

وجعت قواي وأنفاسي وقذفتها بسهم أخر» وأغمضت عيني ونمت وقد 


وأشرق الصبح » وكان کل شيء حولي متألقاء الأئاث» والسقف» واحدار؛ 
ونفسی . ۰ 


ما كان أشبهني بانية من الفضة, نظيفة مجلوة» ليست فیها بقعة واحدة من 
الصدأ. . ! 

واسترخيت في فراشي» وقد غمرتني السعادة. . سعادة الخلاص من ذلك 
الكابوس الذي اسمه CL‏ 

لم يعد لأحد سلطان على قلبي» لقد تحزرت . 

ما el‏ القلب «ft‏ وما أمتع الحياة حصسرة طليقة خالية من القيود 
والأغلال! 


يا إلى . . ! ما أحلى الحرية. . 

وأغمضت عيفٌ في راحة. 

ودق جرس التليفون» فانتفضت. . وشملتني رجفة من قمة رأسي إلى 
أخص قدمي » وامتدت يدي بلا وعي لتلتقط السماع, وجاءني صوته يقول 
لي: 


يا حبيبتي . . ! 
وسمعت لساني يجيب في غيبوبة : 


۳۹ 





وسمعت صدري یلهث وصوتي يفتر ویتهلج» وتدرکه بحة. . ! 

Je أخشى على شيء‎ uls أتشيسث بالغطای‎ uf, تقلبت في فراشي في ذعر.‎ Jas, 
. في نفسي . . شيء 356 أخشى عليه اطوان‎ 

آه. . يا لضعفى . . ! 





هذه المزة... 





خرجت نفيسة من المستشفى تحمل حقيبة ملابس صغيرة في يدهاء وعلى 
وجهها وعینیها علامات إجهاد وارهاق. . وسارت Ee‏ إلى الأمام بعض 
الشيء» مطرقة رأسها تفكر في أشياء كثيرة حتى وقفت قدماها أمام محطة 
الأتوبيس. . 

ووضعت الحقيبة على الأرض بين ساقيهاء وشبكت ذراعيها حول صدرهاء 
ووقفت تنظر إلى شایع المرم العریض. وترقب بنظرات فاترة سيل العربات 
وهي تنحدر بسرعة آخذة في امبوط مع الطریق الأملس الذي بط le yar‏ إلى 
نفق قطار الصعيد. 

وكان قرص الشمس ييل على مهل بعیداً جداً عند رأس شارع ا حرم ويصبغ 
باللون الأحمر كل الأشياء» الساء والأرض والبيوت وأعمدة النورء ومقدّمات 
العربات الصاعدة نحو المرم» ومژخرات العربات افابطة إلى النفق» كل شيء 
كان أحمر بلون الخدود. . . ! 

وسقطت الا شعة الحمراء على وجه نفيسة وهي تقف وقفتها الحائرة : فزادت 
عیناها السوداوان حزناً وعمقاً. وبدت شفتاها الطبقتان کانهیا قد انطوتا على 
جرح ينزف دما اهر خفيفاً. . . 

وفکت ذراعيها بسرعة من حول صدرها لتطرد «بعوضة» لدغت ساقها 
فلمست يدها الجورب الحديد الذي تلبسه» ومالت برأسها إلى الأمام قلیلا 
لتنظر كيف يبدو الحورب على ساقيهاء فوجدت أن لونه لا يناسب بشرتها 
السمراءء ولكن ماذا تفعل؟ إن الدكتور رشيد هو الذي اختاره لها 


٤١ 





وصعد pall‏ إلى وجهها بمجرّد أن تذكرت هذا الاسم وأحست بانقباض 
شدید. وتمنت لو فقدت ذاكرتهاء أو فقدت شيالهاء حتى تنسى هذا الاسم. . . 

الدكتور رشيد. . الذي كانت له معها قصة حب لم تدم سوى BH‏ آشهر» 
إبتدأت بنظرات طويلة منه إليهاء فحديث طويل في حجرة العملیات. فحديث 
قصير في كشك الغيارء ثم نزهة طويلة في عربته الصغيرة في شارع 
الكورنيش. . آه. . ثم. . . 

وصعد الدم مرة أخرى إلى وجههاء لکنه ما لبث أن هرب وترك عليه صفرة 
بائسه حزينة . . . 

نبا لا تعرف ما الذي دفعها إلى کل ما حدث. . كانت تسمع أحاديث 
زمیلاتبا المرضات فیقشعر بدنهاء وخصوصاً حینا تحكي فاطمة عن علاقتها 
بالدکتور فتحي . وکیف أنه يحبها ویطلبها كل ليلة في الستشفی ویظل يحدثها 
مدة طويلة. . وکان التمورجي. في وقت معين من کل US‏ بطرق باب بيت 
المرضات ویقول بصوت Sle‏ لا lt‏ من الضجر والضیق : 

الست فاطمة. . تلیفون. . . 

وتقفز فاطمة من على سریرها وهي تطرقع باللبان كعادتهاء وتضم على 
قميص النوم الرخیص مریلتها البيضاء» وتسمع نفيسة صوت حذائها الفکوك 
وهو یطرقم على درجات السلم في سرعة هوجاء. . وبعد ساعة أو أكثر يعود 
صوت الحذاء الفکوك وهو يرتقي السلم في تثاقل وبطء شدیدین. ثم تدخل 
فاطمة بخدّين محمرين وعینین براقتين» وتلقي جسمها على السریر وهي تتأوه 
في حنين ومیوعة : «ياختي عليه الدکتور فتحي تصوري با نفيسة بيقولي عنده 
مفاجأة لي بکرة!). 

وتستلقي فاطمة على ظهرها وتبدأ تحكي في تراخ وصوت ناعس ما يفعله 
معها الدكتور فتحي حینا يركن العربة على جانب شارع الئیل. . ويقترب 
متها. . . ثم. . 

وتحس نفيسة» وهي تسمم. بقشعريرة عنيفة تسري سريعاً في بدنهاء وتعس 

3 





معها إحساساً جديداً بلذة جدیدق وتبیت تحلم أحلاماً غريبة منها أنها تری 
شبحین في الظلام یتعانقان وتتبين في ملامحهما وجهي الدکتور فتحي وفاطمة 
وأحياناً ترى نفسها مع رجل غریب لا تعرف ملاعه . 

وکان يدور برأسها سژال واحد كلما جلست إليها فاطمة. وراحت تحدّثها 
عن حب الدکتور ها ولکنها كانت تخجل من أن توجه إليها هذا السژال» حتی 
انتهزت فرصة استخف فیها الفرح فاطمة. فأخذت تقفز حافية على قدمیها 
ويديباء وقد کادت تطبر من السعادة: «شوفی یا نفيسة الدکتور فتحي جاب لي 
إيه. .؟». ۱ 

وتناولت نفيسة هدية الدکتور فتحي » كانت حقيبة لا يقل ثمنها عن جنیهین» 
ونفيسة لا تحمل حقيبة ید وتكتفي بکیس النقود النایلون. وأحست نفيسة 
بالفیظ, إنها لا تحقد على فاطمة ولا مها أن تحمل حقيبة OY cy‏ كيس النقود 
يكفيهاء ولکنها لا تملك الحرأة لتسأل فاطمة السؤال الذي یلح علیها دائ). . 
وأعادت الحقيبة إلى فاطمة وهي تمتدح ذوق الدكتور فتحي ؛ ثم سألتها فجأة: 
«هو الدکتور فتحي بيحبك يا فاطمة . ae,‏ 


وادارت فاطمة رأسها بسرعة إليها ونظرت في عينيها نظرة غريبة بلهاء» ثم 


أطلقت ضحكة ساخرة متصلة : «أمال بيحبك أنتي يا أختي . . . !2. 
واحمرٌ وجه نفيسة من الغيظ وسألتها دون خجل: «طيب ليش مش 
بیجوزك . ۰ . 


وتأؤدت فاطمة ولوت خصرها ورفعت حاجبها الأيمن؛ وخرج من فمها 
صوت يشبه الشهقة. وقالت وهي تتثنى : 

- ليه مش بيجوزني ياروحي..!! دا أنت لسه خام قوي... خام 
قوي ۱۱۰۰ 

وراحت GH‏ في طول الحجرة وعرضها وهي تردد بصوت محمور قبیح : 
خام . . خام قوي . . ! خام قوي . .۱. 


4۳ 





وبعد هذه الليلة بدأت نفيسة تفهم من فاطمة آشیاء لم تكن تعرفها من قبل» 
فهمت أن الب شيء والزواج شيء آخرء lel‏ ما دامت تسكن في حارة «شق 
التعبان» وأبوها العلم حنفي النجد. وأمها el‏ إبراهيم بنت الفران» فلن 
یتزوجها سوی ابن عمها علي الجزماتي» أو جارهم متولي الكوجي الذي يغازها 
من الشباكگ . nee‏ ولکنها تستطیع أن تحب الدكتور رشید طبیب القسم الذي 
تعمل فيه وتستطيع أن تركب عربته» وترى الدنياء وتحس لسات يديه 
النظيفتين. وتکسب هدایاه اللمینت من oe‏ إلى حین » |S‏ تفعل فاطمة مع 
الدكتور فتحي . . . 

ودخلت رأس نفيسة الصغير مفاهيم كثيرة لم تكن تعرفهاء واتسعت مساحة 
الارض في عينيهاء وتعدّت حارة شق التعبان وعنابر المستشفى . . 

وروّضت أفكارهاء وأصبحت البادیء والفضيلة في تفكيرها الجديد شيئاً 
مطاطاً Jae‏ مسافات بعيدة. . . 

وذات يوم » لاحظت نفيسة أن الدكتور رشيد يصوّب ها نظراته الطويلة, 
فسألت نفسها هل كان ينظر إليها هكذا من قبل حين كانت لا تزال «خام قوي» 
كا قالت فاطمةء أم أنها بدأت تطيّق مفاهيمها الجديدة بطريقة عملية!! . 

وانتبهت نفيسة فجأة إلى نفسهاء وتذكرت أنها تقف على dat‏ الاتوبیس 
فضمّت ساقيها SLB‏ لتتاکد من أن حقيبة اللابس لا تزال موجودة. . وكانت 
الظلمة قد أوغلت» فرفعت نفيسة ذراعها اليسرى إلى عینیها لترى الوقت في 
ساعتها الرجالي الكبيرة» وكانت هذه الساعة أيضاً هدية من الدكتور رشيد؛ 
وإنها لتذكر كلماته حين قدّمها Uh sb‏ جايبها كبيرة خصوص علشان تشوفي 
بيها سرعة نبض القلوب!. .» ثم نظر إليها نظرته المتلهّفة دائياً. . . 

واسترجعت نفيسة في ذاكرتها هذه الكلمات وهي تنظر إلى رأس الشارع 
کافا تتلهف على قدوم الأتوبيس» وهي في الحقيقة لا تتمجل الأتوبيس» ولا 
تشعر برغبة في العودة إلى حارة شق التعبان لتقضي فيها إجازة الخميس 
والجمعة. ولا تريد أن تدخل بيتها المظلم وتصعد السلالم التهدمت وتقابل وجه 
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آمها بعظامه البارزة وفمها المدبب كفم الفأن وتشم الرائحة الكريهة النبعثة من 
حجرة «الكرار» متزجة برائحة الطبيخ البایت وهو يغلي على وابور الجاز. انا 
تحس بغليان في دمها كلما دخلت هذا البيت» خصوصاً حجرة نومها المظلمة 
الرطبة والسرير القذر والسقف «بعیدانه» الخشبية التوارية التي عشش عليها 
العنكبوت» ثم اصطادت خيوطه الاهرة البموض» والفراش» والصراصيب 
وحشرات آخری لا تعرف آسیاء‌ها. . ! فرق كبير بين حجرة نومها هذه وحجرة 
الدكتور رشيد. . سرير نظيف وسقف أملس ناعم ليس فيه عنکبوت وهواء 
طلق ليس فيه أثر لرائحة الطبيخ . . 

وأحست أنها ats‏ من بيتها وبيثتهاء وأنها تفضل البقاء في الشارع على أن 
تعود إليهما. ورفعت عينين فاترتين فيهم| دموع كثيرة» وراحت تحملق في 
العربات المارّة أمامها كالسهام. . كل عربة فيها رجل وامرأة يضحكان في 
سعادة. . لقد مرت هي مرق بل مرات مع الدكتور رشيد في عربته. وكانت 
تضحك في سعادة لکنها الليلة حزينة باكية. لقد أحبها الدکتور رشيد BAG‏ 
أشهر فحسب» مارس وأبريل ومايو» ثم بدأ يتهرب lin‏ بعد أن منحته كل 
شيء لديها. وكانت Sd‏ أنها لا تعطيه شيئاً. كانت تحس أنها ضئيلة فقيرة 
بالنسبة له» فكانت تبذل أحسن ما عندها في خزي» ونسيت نفسها في حرارة 
الحب» ونسيت أباها المعلم حنفي النجد وأمها و. . و. . ونسيت كل المفاهيم 
التي تلقتها من زميلتها فاطمت وانطلقت منها دون وعي طبيعتها الطيبة 
الساذجة شديدة الصدق والإخلاص. 

أحبّت نفيسة الدكتور رشید أحبته بقوق. وتغلغل حبه في أعماقها واحتل 
أمكنة كثيرة من نفسها وحياتها حتى أحست أنه کل شيء في دنياهاء وأنه لو 
غاب عنها لما ترذدت في الانتحار دون تفكير» وصدقت في غمرة نسيان نفسها 
كل ما كان يقوله ها من كلمات اب والحيام . . 


وتساقطت حبات العرق من جبهتها على أنفها وخذّيها وذقنہاء وتساقطت 
معها دموع من عينيها وانحدرت إلى رقبتهاء فاخرجت من جيب فستانها مندیلا 
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وجففت آنفها. . ابا لا تعرف لماذا ترکها الدکتور رشيد دون OF‏ يبدي ها 
آعذاراً منهومت Ly‏ آلقی بها فجاة بعیداً عنه كا تلفظ مصاصة القصب بعد 
مصها في عرض الطريق . 

وانتبهت وهي تدخل منديلها في جيبها إلى صوت بالقرب منهاء فرفعت 
رأسها لترى سيارة طويلة تقف أمامهاء وبداخلها رجل يشير ها بيده أن 
تدخل . ونظرت إليه بقوة وجرأة تتأمله ثم رشقته بنظرة احتقار AIL‏ أودعتها 
كل ما كانت تشعر به في تلك اللحظة من احتقار لنفسها وللدكتور رشيد ولأمها 
ولأبيها وكل سكان هذه الأرض» ونظرت ببين ساقيها لتطمئن على الحقيبة ثم 
رفعت عينيها فلم تجد العربة» ورأت سيلا من العربات ينثال في سكون الليل 
كرذاذ المطرء dy‏ كل عربة رجل وامرأة يضحكان في سعادة. . 

ول يأت الأتوبيس الذي سيحملها كالذبيحة إلى حارة شق التعبان» ومدخل 
البيت المظلم, والسلالم التهدمة. ورائحة حجرة الكرار والطبيخ البایت؛ 
والسقف والعنكبوت والصراصیر. وابن عمها الجزماتي والأسطى متولي 
المكوجي . . . وأحست أن قلبها يخفق ويديها ترتعشان. . لا يمكن أن تعيش في 
هذه البيئة يوما واحدا. . لا تستطيع أن تنظر إلى آصابع ابن عمها الغليظة 
الشققة بعد أن أحسّت لسات الدكتور رشيد الرقيقة الحنون. . ولن تطيق 
رائحة ملابس «الجزماتي» بعد أن خدّرتها أنفاس الدكتور المعطرة. . . لا. . 
لن تطيق شيئاً س هذا!. . 

ورفعت رأسها إلى السماء في تحد. . أحست آنا يجب أن تتحدى هذه 
الظروف السيئة التي تحيط بباء وأن تختار لنفسها حياة ری فيها نظافتف 
وليس فيها حرمان ولا هموم . وهزّت كتفيها مستخفَة بحزنها ودموعهاء وأطلقت 
ضحكة قصيرة ساخرة فيها شيء من المسترياء وأخذت تدندن أغنية مرسة كان 
يغنيها الدكتور رشيد معها. . . 

واحست كأن كابوساً ثقيلاً ينزاح عن صدرها فجأة؛ وأن السحابة LEW‏ 
التي كانت تغشى عينيها اختفت ULE‏ . وأحسّت براحة. . . راحة عجيبة 
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تصحب (Blo‏ الشعور بفقدان الضمير. 

وابتسمت لنفسها ابتسامة جديدة وقالت بصوت عال: ويا سلام ! . ,. ده 
آنا كنت عبیطة!). 

* % % 

ا بعد أيام قليلة وعلى نفس محطة الأتوبیس كانت تقف مرضة جديدة 
من نوع خام قوي ! وین سافیها حقيبة ملابس صغیرة » یداها مضمومتان إلى 
صدرهاء ونظراتها التائهة الدامعة تعلو وتهبط مع الطريق الأملس» الذي تنزلق 
عليه العربات الأنيقة مارقة کالسهام» وی كل مها رجل وامرأة يضحكان في 
سعادة. . 

وداخل إحدى هذه العربات كانت (نفيسة» تجلس وبجوارها رجل تضحك 
ca)‏ وكانت ضحكتها طلقة مجلوة تخرج من بين lol‏ البيضاء TU,‏ كرنين 
صندوق فارغ . . يبدو lef‏ م تنس نفسها هذه المرة في غمار الحب. 
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المقامو... 


في إحدى ليالي يناير الباردة . . والبيوت كلها مغلقة النوافذ والأبواب تحمي 
سكانها من هواء الليل البارد. . والملاهي خالية من الناس تبدو بمناضدها 
وكراسيها الشاغرة كشجرة عجوز تساقطت عنها أوراقها. . وشارع النيل 
الواسع يلمع نظيفاً وقد غسله ماء المطر. . والكون كله ساكن إلا من صرير 
عربات الليل وهي تنزلق على الكوبري القريب. 

وبدا القمر هلالا رفیعأ يضفى على الأرض ضوءاً باهتأ. لا يخفف شيعا 
من ظلمة الليلء بل لعله ينشر على الأرض TAB‏ خافتة تبدو كالأشباح وتزيد 
من روعة الليل ورهبته . 

وکان عباس ینقل خطاه بطيئة على أرض الشارع» ویضع يديه في جيبي 
معطفه» ويرفع وجهه إلى السیاء go‏ يؤنس وحدته ذلك افلال اليتيم الحائم 
في خضم السواد. وتلفح وجهه نسمة الليل الباردة فتخفف من لفح اللهيب 
الذي يجري تحت بشرته . 


ودارت عيناه تنتقلان من السماء إلى الماء. .. ومن الماء إلى السماء. . ورأى 
املال المزيل في قاع النيل يتهالك في اهتزازات Line‏ تنكسر عليها آشعته 
الخافتة . وأشفق على الملال أن يختنق. فاقترب من صفحة الاء ونظر فيهاء 
واقشعر بدنه» وسرت في أوصاله رجفة. . لقد رأى وجهه. . لکن ملاحه لم 
تكن هي ملامحه. . انقلبت عيناه إلى بؤرتين عميقتين تشعان مرارة وأسى. . 
وأصبحت شفتاه شريطين من الجلد الشدود تقطران LA‏ وكآبة. . . وانقبض 
قلبه» ورفع رأسه فرأى شبح الموت يجثم على الأرض والسیاء. . الهلال يحتضر 
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والبیوت قبور. . وهو. . وهو یشم رائحة الوت في كل نفس من آنفاسه . 

وانکمش عباس في معطفه السميك. وأخذ جر هیکله الطویل التحیل» 
ویستمع إلى وقع قدمیه. وهو یفکر في أمر نفسه. . . ما الذي یدفعه إلى کل 
هذا. .؟ ول يعرف باذا يجيب» واکتفی Ob‏ واصل سیر وهو يمصمص شفتیه 
ازدراء , . وشعر في هذه اللحظة أنه يحتقر كل شيء. . نفسه. والناس» 
والدنياء واللیل. . حتی ذلك افلال امزیل الذي حتضر. . . يحتقره. . BY‏ 
ضعیف عاجز. 

وانحرف إلى يسار شارع النيل» ودخل في شارع ضیق. سار فيه بضع 
خطوات. ثم توقف أمام بيت صغير. . وقبل OF‏ یضع يده على الجرس نظر إلى 
ساعته» كانت الواخدة nes‏ وتردد قليلا. . هل يضع إصبعه على الجرس» أو 
یستدیر عائدا من حيث GP‏ . ووقف آمام الباب الغلق یتساءل عن هذه 
الأحساسيس الغريية التي سرت إلى نفسه. . وهذه الکلمات الجديدة التي ترنٌ 
في أذنيه . . احتفار. . كراهية. . ضعف. . تردّد.  .‏ يسبق له أن احتقر أحداً 
طوال حیاته ولا حتی نفسه. . كان مجد مبررا لكل شىء یفعله. ویلتمس 
الاعذار لكل الناس. . ۱ 

ول يكن يشعر بثيء اسمه الكراهية GY‏ شيء. ولا حتى للقضاء والقدر. . 
بل لعله كان يجد فیهیا ملاذا لكل أخطائه. إذا كانت هناك أشياء يمكن أن 
ciliate‏ 

ولم يكن يشعر بالضعف أبداً. . وکیف يشعر بالضعف وهو يترك نفسه 
للقدر» يحركه ولا یکاد پستعمل قوته , .۴ 

ولم يكن يعرف التردد. . وکیف يعرفه. وهو لا پذکر أنه احتاج مرة إلى ما 
يسميه «ارادته) . . ؟ 

وقد كان يعيش رغم ذلك کله. . يعيش حياته. . ويعتبر نفسه ظاهرة 
طبيعية كالشمس» والقمر, والهواء» واموام . . كلها تعيش hele‏ ولا تعرف 
ما يعرفه الناس عن تلك الأشياء التي یسمونها الإرادة» أو القوةء أو الضعف. 
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أو التردد. أو الاحتقار. . . الشمس تدور حول الارض اليوم» AILS‏ 
كالغد. . بلا تفكير ولا إرادة. . وهو أيضاً يدور على الارض الیوم؛ کالامس؛ 
كالغد بلا تفكير ولا إرادة. 

ونظر إلى جرس الباب في تردد. . هل يضع إصبعه أو یمود من حيث أق. . 
ولكن من أين آی. . إنه لا يكاد يذكر تماما أين قضى الوقت من الظهر حتى 
الآن. . لكنه يعرف أين قضى فترة الصباح من الثامنة حتى الثانية بعد الظهر. . 
وكيف ينسى حجرة مكتبه الضيقة الرطبة في «وزارة المالية» التي يذهب إليها كل 

وتراعت له صورته وهو بعد شابٌ في العشرين. . طويل نحيل. . جبهته 
عريضة AST‏ من اللازم» وعيناه غائرتان AST‏ من اللازم. وظهره مقوس أكثر من 
اللازم. . لكن كل ذلك لم يكن مشكلة بالنسبة له. . بل كانت المدرسة هي 
مشكلة حياته . . لا یری داعياً ها ولا يطيق أن يجلس Lar‏ واحدةء دون أن 
tb‏ یدیهی وقدمیی ویتلت حوله 6 ویفتح درجه ويغلقه عشرات المرات. . 
وقضى بالدرسة ثماني سنوات . . ثم فصل. . وبعد أيام قليلة سمع صوت أبيه 


الثاثر يقول : 
هو آنا حاصرف على بغال. ۰؟ كفاية بقی كفرتني» سيبني أربي دستة 
العيال اللي ورايا. . 


ووجد نفسه في الطريق یسکع بين المحلات يلتهم بنظراته الجائعة أسياخ 
اللحم على النارء وجذب أنفاساً عميقة من بخار الشواء اللذيذ. . ولا يذكر 
عباس كيف وصل إلى وزارة المالية . . وكيف حصل على وظيفة كاتب هناك. . 
0 أو له ابو هو الذي درل 
.. ومع ذلك فإنه لم يرفض العمل ما دام سيقبض آخر الشهر سبعة 
aT‏ ويأكل.. sera;‏ هناك 
مذاكرة» ولا حصص» ولا جرس» ولا امتحانات» ولا رسوب. . ! 
وأشعل عباس سيجارة آخری. ونظر إلى جرس الباب. لاذا يتردّد الليلة في 
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الدخول. .؟ ألم یواظب على الحضور کل ليلة إلى هذا البیت. ولکنه أحس أنه 
لا يستطيع أن يواجه العينين الحانقتين اللتين ترقبانه وهو یدخل في كل مرت 
وشعر بالخجل منهیا. . لأول مرة. . بحس شعور الخجل . . لقد عاش حياته بلا 
خجل. . وقلب كلمة الخجل في رأسه. ومصمص شفتيه وهو يقول لنفسه: 
حجل! 

غريبة. . لم تخطر هذه الكلمة ally‏ قط . . حتی‌حینیا کان يزجره آبوی ويتهمه 
بأنه ما بیحسش وما عندوش دم. . ولا حجل! بخلاف أخيه الأصغر. . كان 
يسمع کلام أبيه. ولا Gat‏ شيئاً. . ویتساءل بینه وبين نفسه عما یکون 
الخجل. . وهل الفروض OF‏ يخجل . . ؟ وما الذي يضيره لو سبقه أخوه أو ۸ 
يسبقه . . إنه يأكل» ويشرب. ویلبس. وفي النهاية يجد سجائر يدخنها. . 

ونفث الدخان من أنفه. وألقى عقب السيجارة على الأرض» وقال لنفسه: 

لاذا لا أدخل الليلة. . ؟ ما الذي تغير حتى لا أدخل . .؟ وكيف أقضي 
اللیل إذا لم أدخل. .؟ ۱ 

ورفع يدأ نحيلة معروقت. وضغط على الجرس . . وتجاهل العينين الحانقتين 
الناعستین» ودخل بقامته الطويلة» النحنيت النحيلة؛ كالمارد السلول» 
واخترق الصالة الواسعة إلى باب الحجرة المعهودة. . ودفع الباب فانفتح 
fray‏ وارتدٌ الباب خلفه . 

ووجد جو احجرة مليئاً برائحة يعرفها جيداً. . فهي مزیج من رائحة 
الدخان. والويسکي. والجبن الرومي. والزيتون المخلل . . رأى الخمسة 
جالسین حول الاندة. . هم الخمسة آنفسهم لا يتغيرون. . . کانوا یلعبون» 
ودعاه آحدهم إلى مشارکتهم کعادته . . ولکنه اعتذر ab‏ «مالوش مزاج»!! 


ونبهته تلك الكلمة امحديدة الي عه e‏ . مراج! ماذا 
يعني بتلك الكلمة؟ وهل اختار أي شيء في حياته clit‏ حتى البوكر. . 
تلك اللعبة السحرية» التي تلتهم ساعات ليله التهام oe‏ 
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وسمع صوتاً مبحوحاً يصيح : 

- فلوس! وتبعته شهقة ثم زفرة» وامتذت يدان معروقتان على المائدةء 
وسحبت أوراق البنکنوت إلى جانب. . وابتدأت يدان نحيلتان تفرقان الورق 
مقلوباً على المائدة. . وامتدّت te‏ أياد تلتقط الورق tbe‏ الحواة. . وعادت 
افمهمت وتتابعت الأصوات البحوحة المختلفة: جوزين أس. . كرت. . 
اثنين كرت . . كنت رويال و. . و.. و.. 

وجلس عباس يراقب بنظراته الفاترة سيل الورق» وهويدور من يد إلى ید» 
ويسأل نفسه كيف بدأ هذه اللعبة. . ول يذكر بالضبط متى بدا إذ كان ذلك 
منذ عشرين سنة. . في السنة نفسها التي تسلّم فيها وظيفته. . . وتعرف على 
«عبد السميع أفندي» باشكاتب المصلحة. . وكانت تبدو على عبد السمیع 
أمارات الثراء. . فقد كان يمتلك ثلاث بدلء أو أربع. . ويدخن بكثرق 
ويعزم بالسجائر على الكتبة. . ولا يركب إلا الدرجة الأولى في الأتوبيس. . . 
وشعر «عباس» بالغبطة lee‏ اختاره عبد السميع صديقا له من دون الكتبة 
الآخرين. . وذات مرة قال له عبد السمیع : 

تعرف أنا باصرف كام في الشهر؟ وحياتك ستين جنيه . 

وفتح عباس فمه مندهشاً وصاح : 

- ستين جنيه؟ ليه . . ؟ بتسرق؟ ولا وارث. . ؟ 


وقال عبد السميع : 


-لا باسرق» ولا وارث. . إنغا حظ , . ! 


وسحبه عبد السميع من يده ليطلعه على الحظ. . ودخل عباس الحجرة 
المليئة بالدخان لأول مرة. . ورأى العيون المحسرة, والأيادي المعروقة وأوراق 
البنکنوت وهي تدور وتدور. . ودار رأس عباس. . ول يعد إلى بيته إلا مع 
الصباح. . عاد معجبا با قاده إليه «عبد السميع أفندي». 

وكان عبد السميع يكسب على طول BAI‏ . وهو يخسر على طؤل الخط. . 
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. . کا كان ینجح آخوه کل عام. ویرسب هو کل عام‎ LU 

ولکن ما السبب؟. . هل لعبد السميع حظ. ولاخیه chim‏ وهو بلا حظ؟ 
وهل السألة حظ فقط؟ 

واحس بالاختناق في جو الحجرة الشحون بالدخان. . فقام وخرج ال 
الصالة وفتح الباب الخارجي. ونزل إلى الشارع» ومشى بضع خطوات قليلة 
حتى وصل إلى شارع النيل الواسع. . ورأى افلال امزیل كما ترکه» وحيداً 
وسط الظلام» وحیدا alte‏ تماما.. فهو لیس له أحدء مات آبوه من سنين 
کثیرق وتزوج آخوه. وبقي هو بلا آحد. . حتی أصدقاؤه الخمسة مجلسون OW‏ 
حول الائدة ولا یعرفون أين هو. . هل يجلس معهم على المائدةء أو هيم على 
وجهه في الشوارع. أو يرقد تحت عجلات قطار. 

وارتجف عباس . . لو أدركه الموت الآن لما افتقده أحد. . سيموت على 
قارعة الطريق كالجراء الجرباء. . وتلفت حوله في ذعر. . ورأى البيوت مظلمة 
ساكنةء والحوانيت مغلقة والشوارع خالية . . إن الحياة نائمة. . كل الناس في 
بیوتبم وسط أهليهم ينامون بعضهم بجوار بعض. . حتى أخوه الصغير الذي 
كان يعلمه المشي في يوم ماء ينام الآن بجوار زوجته . 

وازدرد عباس لعابه وهو يشعر بمرارة. . لماذا نجح أخوه في المدرسة وفشل 
هو؟. . وتذكر کلام أبيه وهو يقول إن DLL‏ «ليست إلا (حساسا أخوه يجس 
وهو لا یس آخوه cont‏ وهو لا يخجل». 

ولکن. لاذا لم يكتشف أبوه مسألة edt‏ وهل المسألة حظ أو خحجل؟ أو Lal‏ 
ليست هذا ولا ذاك؟ . . وإذا لم تكن هذا ولا ذاك فماذا تكون؟ 

وأشعل سيجارة آخری. وهو يبحث في رأسه عبا تكون المسألة. . ول يعرف 
asd les‏ آحس أنه يريد أن يكون له شبىء, يريد أن يكون له أحد. . 
پرید . . ۱ 

وكأنما آفاق على شعور جدید. . fe Lilsy‏ على جزء ضائع من نفسه أو 
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قلبه » أو رأسه. . dy‏ يشعر الا وهو يلقي السیجارة من فمه Itsy‏ عضلات 
جسمهء ویعدل قامته القوسة. . وهرش رأسه. . أخيراً قال. . . قال وهو في 
الأربعين ما كان يقول آخوه الصغير وهو في العاشرة. 
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شي اخ.. 


خرج الدکتور رجب من باب شقته» وأغلق الباب وراءه» وتقدّم بخطوات 
ثقيلة إلى الصعد, ثم هبط إلى الدور الأرضي » ووقف له عم عثمان البواب» 
وحیّاه تحية الصباح» ورد عليه الدکتور برأسه في حركة كسول» وعند باب 
العمارة رأى العربة «الكاديلاك» الفاخرة تنتظر کعادتها کل صباح» عربة «سید 
بك الحناوي»» ورأى هو الفیات الصغيرة تقف خلفها في خجل. . إنه يرى 
هذا النظر الوم کل يوم كأنه لوحة ثابتة لا تتغيّر. . . وفتح الدکتور سیارته وحنى 
قامته الطويلة لیدخل من الباب الصغير. . .. وسارت السيارة ببطء لیس فيه 
حماس» ودخلت من شارع جانبي ثم خرجت إلى شارع آخره ثم دخلت في 
حارة ضيّقة» ثم حرجت إلى خرابة كبيرة» وانحرفت إلى اليسار» وأحرج 
الدکتور رأسه من النافذة وبصق على الأرض. . . 

کل يوم ite‏ في هذا الطريق السخيف ويشمٌ رائحة الخرابة العفنة» ويرى 
أولاد الحارة بأثوابهم القذرة. . يتشاجرون بألفاظ قبيحة» وحینا يرون عربته 
oy pe‏ خلفها ويقذفونها بالطوب ويصنعون خلفها قطاراً يصمّر ول : 
«الدكتور أهه آهه». . ولا ينقذه منهم إلا توفيق عبده «التمورجي» الذي يلمح 
عربة الدكتور من بعيد وحوها العيال» فیشمر جابابه » ويمسك طرفه بأسنانه 
ويجري نحوه» ویب في الأولاد كالكلب السعور وينزل عليهم ضرباًبالعصا 
ويتفكك قطارهم نصف العاري. ويختبئون في شقوق على الأرض كالأرانب» 
ویسترد توفيق أنفاسه ويبلع ريقه في زهوء ويقترب من عربة الدكتورء ويحييه 
پیده» ویبتسم ویقول: «صیاح الخيريا سعادة البیه أصلهم كلهم ولاد 
حرام . .». 
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وییصق الدکتور على الارض وینظر إلى توفيق في غيظ : «صباح الزفت 
والقطران انت ad‏ عایش. . . طول ما بصطبح بوشك العکر ده طول ما ربنا 
مش حیتوب عل من القرف بتاعکم . ۷۰ . 

ویبتسم توفيق ويقول: «ليه يابيه. . ده آنت الخير والبركة. . ربنا مخليك 
لنا» . 

ويرد الدكتور بسرعة: «ريّنا يخرب بيتك. . إمشي انجرء إسبقني على 
الستوصف. وزیح البلاوي من سكتي» . 

۔ حاضر يا بيه . 

وجري توفيق وطرف جابابه في فمهء إن اليه الدكتور مبسوط النهارده هكذا 
يقول له «الترمومتر». . . والترمومتر هو كلمة صباح الخير يا سعادة البيه» فإذا ۸ 
يرد عليه البيه بتاتاً فكأنه لم يسمع» ومعنی ذلك أن الحالة «ج» ومزاج البيه 
كالقنبلة المضغوطة التي ستفرقع بعد قليل على دماغه طبعا ودماغ كل هيئة 
المستوصف با فيهم الحكيمة ست عنايات. . . وإذا قال له صباح الزفت 
والقطران وسكت فان مزاجه نص نص. وإذا كمل الزفت والقطران بوشك 
Sul‏ والقرف بتاعكم وربنا بخرب بيتك» فمعنى ذلك كله أن البيه «مبسوط» 
وآخر مزاج . . . 

ووصل الدکتور إلى الستوصف. وركن سيارته بجوار الرصيف أمام الباب 
بعد أن أحكم إغلاقها بالزجاج والفتاح والتفت حوله ونادى بصوت عال: 

يا فيشاوي . . 

- إيوه يا سعادة البيه. 

- أنت فين يا حمار. . خليك واقف جنب العربية أوع تنتقل. . أحسن ولاد 
أخوك وولاد أختك وولاد المحروسة خالتك يركبوها حمار... فاهم يا 
جار؟!. . 

- حاضر يا سعادة البیه . 
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ويبتسم فيشاوي لنفسه في سعادة. . هذه هي تحية الببه الدکتور كل 
صباح. . 

وقف الدکتور رجب على باب الستوصف. وفي عینیه نظرة اشمثزاز وقرف» 
ورأى «توفیق» وهو خترق كوم اللحم البشري التجمع أمام الباب: 

وسّع السكة للبيه. . وسع يا جدع أنت be‏ عندك دم. . لميّ يا وليه 
ولادك من السكة. . أتلحح يا أخي آتلحلح. . . البيه واقف مش عارف 
يفوت. . إتفضل يا بيه. . وسع يا جدع . . أوعي يا ولیه. . إبعد شوية يا 
fol,‏ . . إتفضل يا بيه. . 

Gan,‏ الكوم البشري اللتصق بالأرض عن شق ضیق يفوت منه الدكتور 
رجب وهو یکتم أنفاسه go‏ لا يشم رائحة الجراثيم الملوئة بالتراب» ورائحة 
العرق المريض والأنفاس العفنة. . . 

ووصل الدکتور إلى حجرة مكتبه واستقبلته ست عنايات بابتسامة غريضة : 

- صباح tl‏ يا بيه . 

- صباح الزفت يا وليه . 

ونظر إليها شزرا ثم قال: 

«إنت مالك يا بت بتسمني کده. ۱۴۰ يظهر آنکم بتيجو على العيا. . جاتكم 
the‏ . 

- أسكت والنبي يا بيه أحسن طول الليل عندي كحة وعاوزة أعمل أشعة 
عشان أطمن , 

تطمني على إيه يا وليه؟. . هي ELI‏ دي كلها يجيلها سل؟ إمثي غوري 
من قدامي . . سل لما يلهفك. . 

وابتسمت ست عنايات وخرجت. لقد تعودت على هذه الشتيمة اللذيذة 
من البيه الدكتور» بل إنبا حینما يسى الدكتور رجب وسط شغله الكثير أن 
يشتمها تحاول أن تجرٌ شكله بطريقة خفية فتدخل إليه تمش في دلال كأنها 
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مکسوفة وتقول بصوت ناعم فاتر : 

- تسمح لي والنبي يا بيه اخذ أجازة بکره. . 

وتسکت وتنظر إليه وهي تعرف أنه سیبدا بالشتيمةء وفعلا ینظر إليها في 
عجب. ویز رأسه في سخرية: 

— ليه عاوزه أجازة بکره؟ . . ناوية تموتي بكره؟. . هي ربنا ياخدك ویرینا 

وتبتسم ست عنايات ولا تكتفي بهذا النصيب الضتيل من الشتيمة فتقول في 
دلال: 

- والنبي يا بيه ربنا يخليك أصل كل سنة وأنت طيّب حاعمل الكحك 
بكرة. . 

- كجك؟ . . الناس مش لاقية العيش وأنت بتعملي كحك؟. . . وكمان 

للك عين تطلبي أجازة. . غوري . . غوري من قدامي . . آل كحك آل!. . 
إنزاحي يا وليه شوفي لك شغلة. . 

وتخرج عنايات. ويجلس الدكتور إلى مکتبه ويخرج المفاتيح 00 
ثلاثة أدراج من المكتب ویضرج رزمة من الورق ورزمة من eps‏ 
CLAY,‏ وثلاثة أقلام حبر ودباسة وعلبة سجائر وعلبة كبريت. ثم يقوم 
ویفتح دولاباً صغیرا في الحائط. ويخرج منه بالطو cael‏ ويضع جاكتته 
وينحني بقامته الطويلة إلى رف سفلي ویخرج منه فوطة وصابونة وكوب زجاج 
فارغ . . ثم یعود إلى الکتب ویجلس ویضغط على زر بجواره فيضيء فانوس 
الأشعت ویفتح آول «دوسیه» آمامه وینظر فيه ثم يفتح الباب ویدخل توفیق 
عبده : «سعادة البیه فيه واحد عاوز يقابل سعادتك . 

- والله سعادتي مش فاضي يقابل حد. . مش شایف يا آعمی آنا قدامي 
إيه ؟. . . مش شایف يا مهيم آنا مش باين من الدوسیهات؟ . 
- حاضر يا سعادة البیه . 
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ویخرج توفیق ویغلق الباب. . ويضع الدکتور صورة آشعة على الفانوس 
وینظر فیها بدقة ثم یقلب في أوراق الدوسیه ویکتب في إحدى الصفحات : 


«درن رئوي مزدوج - حالة سيئة ‏ لا يقدر على العمل یستحق إعانة» ویفتح 


الباب ویدخل توفیق : 
ريا سعادة البیه فيه واحدة برة عاوزة تقابل سعادتك ومعاها جوزها مریض 
عندنا . a.‏ 


خلیها تدخل. . . 

وتدخل امرأة في الثلاثين تقريباً ناشفة كعود الذرة القطوع, وثيابها مهلهلة, 
ويستند على ذراعها الطويل الرفيع هيكل رجل عيناه غائرتان في رأسه وفمه 
مفتوح على آخره یلهث : 

- والنبي يا بيه الراجل ده وراني الر. . ومعايا منه ست عيال Al‏ يكفيك 
شر العيا تدخله المصحة . 

اسمه إيه؟ 

. عباس عبد الله محمد . . 

ویفتش الدكتور في الدوسيهات أمامه» ثم یخرج من بينها دوسيه بنفس 
الاسم وينظر فيه بضع دقائق» ثم يقول: 

يا ستى ده كان في المصحة! ! 

- أيوه يا بيه قعد في Beall‏ كام شهر وبعدين خرج. . 

طيب يا ستی وأنا أعمل cal‏ مفيش سراير فاضية دلوقت. . خلیه في 
اليف تایه با ری بش والصحة تبعت له يبقى يروح . . 

- والنبي يا بيه ربنا يخليك. . آنا باشتغل وبأكل العیال الستة وإحنا غلابة 
قوی و. . 

مش في إيدي با ستي . . لما الصحة تبعت تقول فيه سراير فاضية حابعت 
لك. . ده كل اللي عندي! 
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- ربنا تخليك يا بیه . . 

- ربنا ياخذني آحسن. قلت لك مش في ايدي . . ! 

- يا سعادة البیه احنا فقرا و. . 

- آیوه. . حكاية فقرا دي مش شغلتي با ستي. . آنا شغلتي دكتور. . 
طبيب. . حکیم صدر. . آفهم في السل بس. ۱۰ 

- ربنا مخليك يا بیه . . 

- آوه!! مش عاوز دعاوي. . يا توفیق . . يا هباب! . . يا زفت الطین. خد 
الست دي من هنا. . خليني أعرف آشتغل. . 

ويأخذها توفیق خارج الحجرة» dy‏ ذراعها الرجل اللاهث ویغلق الباب 
وراءء ویشعل الدکتور سيجارة» ویفتح «دوسیه» آخر وینظر في الأشعة. ثم 
یکتب تقریره. . وینتقل إلى دوسیه ثان. . وثالث. . ویدق جرس التليفون 
بجواره على الکتب: 

آلو. . 

الست عنایات موجودة؟ 

- مين عاوزها؟ 

د حسین . . 

يا سى حسين اطلبها والنبى بعد الساعة اتنين . . أصل ده تليفون حكومة» 
تب م ی اا Say‏ 

وتدخل عنايات ومعها طفلة : 

- والنبي يا بيه » بنت أختي بقاها يومين بتکح » وني النازل. . والنبي تشوفها 
بالأشعة عشان آمها تطمن . . 


شاف ربا بدری!. . مین یا ولیه الل اسمه خسین الل بيظليك في 
التلیفون ده؟ . . مش عيب عليك وأنت كركوبة وشعرك شایب تدي مواعید في 


التلیفون؟ 
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وتبتسم عنایات في سعادة» ثم تضحك ضحکة قصيرة رنانة» وتقول وهي 
تنظر إليه في دلال : 

- كركوبة إيه يا vay‏ ده أنا من موالید واحد وتلاتین! 

یا بت بلاش کدب. . بقی ما حضرتیش ثورة ۴۱۹ بس بلاش كدب مين 
الواد اللي اسمه حسین ده؟ 

- ده جوز أختي كان عاوز یظمن على بنته. . 

-غوري. . خلیهم يحضروا حجرة الأشعة. . 

ب حاضر یا بیه . . 

وتخرج عنایات ومعها الطفلت ویعود الدکتور إلى الدوسیهات والأشعات , . 
ثم یفتح الباب وتدخل تمورجية بملابس زرقاء وتقول بصوت خائف : 

- حلاص يا سعادة البیه أودة الأشعة جهزت. . 

وتدخل عنايات» وتقترب من الکتب وتقول له: «أودة الأشعة جهزت 
إتفضل يا بيه) . 

ويقف الدکتور» ويلبس النظارة السوداءء ثم يقول في حدّه: 

- خليكي هنا جنب المكتب. . مش عاوز ورقة تضيع هنا ولا هنا. . 
المحفظة في الحاكتة في الدولاب . . الكباية قدام عينيك أهه على الکتب. عاوز 
الثلج يتغسل بالصابونت مفهوم؟ 

حاضر يأ بيه. . 

ويدخل الدكتور إلى حجرة ضيقة» متر ونصف في مترين ونصف. لها شباك 
واحد» عليه ستارة سوداء» وجهاز الأشعة alin‏ نصف مساحة احجرة 
والنصف الآخر يشغله عشرة من المرضى متلاصقين کم مربوطون بحبال. . 
Ons‏ صوت نفيسه الرفیع» وهي تقول للمرضى : 

- الزقوا في بعض شوية OLS‏ خلي الدکتور یعرف يمر . 

ویر الدکتور بصعوبة كأنه یفلت من خرم إبرة» ویقف آمام جهاز الأشعةء 
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eS‏ ويضغط على زر فينطفىء 
ae‏ 

لکن الریض یکتم نفسهء فیقترب منه الدکتور ویقول له : 

- مش بتفهم عربي» خذ نفس يعني تعمل کده. . 

وفتح الدکتور فمه على آخره» وجذب من هواء الحجرة سا وقبل أن 
خرجه إذا بالریض الواقف آمامه يكح في فمه . . ویتراجم الدکتور إلى الوراء 
في غيظ شدید. ويخرج مندیله وهسح رذاذ اللعاب الذي تناشر على وجهه. 
ویبصق في الحوض الجاور له : 

- الله يقرفك يا شيخ ! بقی مالقتش حتة تكح فیها غير زوري؟ تعالی أقف 
تاني ورا الجهاز. أقف كده وقفت عليك حيطة! 

وانتهی الدکتور من الکشف على الرضی العشرة» وفتحت المرضة الباب» 
ودخل عشرة آخرون وقالت له : 

تاني دفعة یا بیه . . 

وانتهى الكشف على GLI‏ دفصه. ثم ثالث دفعسة. . ثم احریم» ثم 
المخالطين. . والدكتور يجفف عرقه. ویبصق من حين إلى حين في اوض؛ 
وأخيرا انتهى الکشف. وأقفل الدكتور اهاز وخرج من الزنزانة مسرعا. . 

أف. . الله يلعن أبوده شغل!! 

كانت أول كلمات ينطق بها الدکتونن وهو يجلس عل مكتبه. وجثف 
عرقه . . 

وفتح الباب. ودخل توفیق : 

فيه واحد مریض عاوز يقابل سعادتك , . 

وانفجر فيه الدکتور صائحاً: 

با حمار! . . يا مغفل!. . مش شایف آنا شک إيه. . مش شایف آنا لسه 
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يدوبك طالع من ایه؟ . . خلي عندك دم!. سيبني شوية اخذ نفسي. . آشم 
شوية هوا من غير سل . . ! أقفل الباب يا حار لغاية ما عرقي ینشف. . 

ثم نظر إلى عنايات في غضب: 

- فين يا ولية aM‏ الساقعة؟ . . غسلت التلج بالصابونة؟!. . (عملي فنجان 
قهوة مضبوط . . 

ويذهب الدکتور إلى حوض صغير بجواره ويغسل يديه legis‏ ویدخل 
توفیق عبده في ماس» ویقول: 

فيه واحد بيه ple‏ يقابل سعادتك. . بیقول انه . . 

وقبل أن یکمل توفیق کلامه» دخل من الباب رجل طویل. أنيق» وصافح 
الدکتور رجب في حرارة والدکتور ینظر إليه كأنه لا يعرفه» وجلس الضیف 
بجوار الدکتور وقال وهو يفرك يديه : 

أهلا املا. . إزيّ الدکتور؟ 

ووضع الدکتور رجب القلم من يده على الکتب وقال في برود : 

رضا. . أدحنا عایشین. . 

ورد الضيف بسرعة : 

- امد لله . . طبعاً سيادتك متعرفنيش؟ 

-لا والله مش متذكر. . 

أنا علي الدهان. . 

. وسهلا.‎ Sal. 

. . يك‎ Set. 

- علي الدهان مین یافندم؟ 

آنا من أعيان اي tes‏ 

- أيوه أهلاً وسهلا. . 

- برضه ما سمعتش عي؟ 

لا والله ما حصليش الشرف: 
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- إزاي ده. . ؟ ده مصطفی أمين کتب عني كذا مرة في الأخبار. 

أصلى وال مش بشوف الأخبار. 

أمال بتقرا إيه؟ 

- المساء , . 

يا خبر. . ؟ وجرائد الصباح؟ 

dilly Jol‏ ما عنديش صباح. . أقصد وقت الصباح زي ما أنت شايف 
شغل مالوش اخر. . ! 

ربنا یکون في العون. . ده الطب مهنة انسانية نبيلة. . يا سلام ده أنت 
بتخدم الناس الرضی والفقراء. . يا سلام ده ربنا حامجازيك أحسن جزاء . . ده 
ربنا. . 

ربنا ياخدني أحسن. . سيادتك عاوز خدمة؟ 

- آيوه فكرتنى . . آنا جاي عشان البنت الخدامة بقی شا یومین بتکح » 
Vale,‏ یکون عندها حاجة تعدي الأولاد بتوعي » قلت أجيبها لك تشوفها. . 

قوي قوي أي خدمة. . هاتها أي یوم يعجبك . 

متشكر قوي با دکتور. . على فکرة هو الستوصف ده تبع الصحة ولا 
الأوقاف؟ 

- الصحة!. . . 

کده! کویس خالص؛ آنا آعرف ناس كتير في الصحف لو عزت أي خدمة 
يا دکتور بس قوللي . 

متشكر قوي . 

- فرصة سعيدة يا دكتور. 

مع السلامة . 

ودحلت عنايات ومعها القهوة ووضعت الفنجان أمام الدكتور على المكتب: 

-أنت رحت فین!... تجيبي المية من الترعة. . غطي الفنجان بالطبق 
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ورشي شوية «فلیت» أحسن الدبان بیزن في ودني زي الضبابر. 

وخرجت عنايات وجلس الدكتور يفكر» وينظر إلى الدوسيهات المتراكمة 
على الکتب ويسمع ضجة مثات المرضى الذين يطلبون مقابلته خارج الباب» 
وكل واحد منهم له طلب. . وكل طلب عبارة عن مستحيل رابع . . 

أسرّة المصحات لا تكفي المرضى. . آلاف من مرضى السل یتجولون في 
الشوارع بلا عمل» بعد أن فصلوا من أعماهم» ولا يجدون مكاناً مناسباً 
يجتذبيم سوى مستوصف الصدر. . يتكومون فيه |S‏ تتكوم الصراصير في 
صفيحة الزبالة . . . ولكن ماذا يفعل هو لهم؟. . . إنه بائس مثلهم؟. . وشعر 
الدكتور رجب بانقباض شديد. . كل يوم يرى هذه المناظر البشعة. . بقايا 
هياكل بشرية يابسة كالخشب» لاهثة دائأء بلا توقف. . ونظر الدكتور حوله في 
يأس «flay‏ لقد Je‏ عمله. . مل الطريق الذي تسیر فيه حياته.. بل مل 
حياته كلها. . ماذا فيها من جديد؟. . . کل يوم مثل سابقه ومثل لاحقه. 
الحياة كلها يوم واحد طويل . . روتين يتنقل فيه بلا وعي . . . ليس هناك تغيير 
حقيقى وا تغيير مزيف. . تغيير في الأسباء فقط لا غير. . السبت» الأحدء 
الإثنين» الخ . أسماء متعدّدة لشيء واحد هو اليوم. . . سبتمبر» أكتوبر» 
نوفمبر الخ . أسماء مختلفة لشيء واحد هو الشهر. . سعاد» وفتحية» 
ey‏ وسهيرء كلها فساتين مزركشة ملونة من تحتها شيء واحد ثابت هو 
جسم امرأة. . . حتى الكوسة. واللوخية والبامياء والبطاطس أسماء 
متعددة. . لشیء واحد اسمه الأكل!. . . 


وشعر الدكتور رجب بصداع شديدء يكاد يفلق رأسه نصفين» فأمسك 
رأسه بیدیه» وقال لنفسه بصوت ملول مكتئب: اهيا دماغي! 

ونظر إلى ساعته. ووجدها الثانية والربع» فقام» وغسل يديهء وخلع 
العطف ولبس الجاكتة. . ووضع الکوب. والفوطة والصابونة داخل 
الدولاب وأغلقه. . . ثم وضع أدوات المكتب والدوسيهات في الأدراج» 
وأغلقها. . وخرج من المستوصف Cit‏ به بعض التمورجية وكثير من المرضى » 
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من تختلط بعضها ag aia a‏ ی ی 
#3 00 من السكة ل اليه ر. . are‏ لتر كنا ره 
رجب عربته» ويأخذ las yb Ladi‏ ها ارم مين of daa‏ 
يخرج من «الخرابة) واحفرات . . 

ودخل إلى باب العمارت ووقف. . . ورأى العربة الکادیلاك تقف في اعتزاز 
کعادتها والسائق يمسح عليها كأنه يدللها. . . وتنهد الدكتور في حسرة وقال 
لنفسه : 

سید بك الحناوي › القاول . . ساقط توجيهي !! . . يا خسارة السبع سنین 
طب! . . 

وصعد إلى شقته جر جسمه الطویل في ملل» كأنه يود لو تخلص منه هو 
الآخر. . . ودخل شقته. وقابله خادمه محمد النوبي بابتسامة بیضاء ناصعة : 

! . رجب.‎ ge Mal - 

. عملت أكل إيه؟ 

- کوسه يا سی رجب!! 

وقال له في غيظ: 

- كوسه. . . ؟ كل يوم كوسه کوسه مفيش حاجة تانية في السوق. . ؟ 
إمبارح عامل كوسه. . ! 

قال الخادم : 

- آبدا يا سي رجب. . إمبارح عامل بطاطس» وأول إمبارح فاصولياء وأول 
أول بسلة وقبلها كانت كوسة. . 


ولم يرد عليه الدكتورء بل دحل إلى حجرة نومه وهو يفكر في هذه الأيام 
التي تمر متشابهة» فلا يفرق بين أمس وأول أمس . . . هل أصبح إلى هذا اليد 
لا يشعر برور الزمن . ‘ ؟ 
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وأخذ يخلع ملابسه في تثاقل وبلادة. . لا شيء في الدنیا يثير امحماس. . . 

dy‏ يدر ما حدث» فقد أخذ یتلفت حوله ویاخذ سا عميقاً. وهو یقول: 

الله . . ! ريحة إيه . .۴ 

ورأى خادمه» واقفاً على الباب یقول : 

— حلاص يا سى رجب الأكل على السفرة. . وعرف الدكتور أن الرائحة 
التي هبّت فجاة وأنعشت رثتبه ‏ تكن الا رائحة اللحم المحمّر في السمن 
البلدي . . 

وبخطوات سريعة نشطة قفز الدکتور إلى حجرة المائدة» وقد ذاب کل 
شعوره السابق باللل والکابة. . . ول يشعر إلا وهو جالس أمام آطباق الأكل 
یشم کل طبق على حدة by‏ عينيه لعان جديد. . 

وانطلق صوته في نشوة جلجلا: 

-يا محمد. .! یا محمد. . جبت فلفل أخضر؟ 

وجاء صوت محمد من الطبخ یقول: 

- آیوه حاضر جاي آهه . . 

وفاضت سعادة جديدة في اعماق الدکتور رجب لجرد أنه ple‏ أن هناك 
فلفلا اضر . . والتهم الاکل في لذة» وشرب کوب الماء الثلج » ثم قام وغسل 
يديه» وأسرع إلى السربر. . وتمدّد في سعادق وهو يفكر في سهرة الليلة» كيف 
وأين يمضيها. . !؟ وهرش رأسه. ومس في نفسه : 

- النهارده إيه؟ النبارده إيه؟ fel‏ النبارده الخميس. . أيوه الخميس.. يا 
خبر! ده أنا عندي ميعاد الليلة مع سهير. . أنا fide‏ صحیح» كنت حانسي 
سهير. . . ! 

وانفرجت شفتاه قلیلا عن ابتسامة هانشة» واقتربت جفونه في تراغ 
شديد. . وراح في سبات عميق . 
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حبيبتي سعاد. . 

كم كنت قاسياً معك آخر مرّة. . وکم قضیت LY‏ حزينة بسببي يا حبيبتي 
وأنت بريئة طاهرة تستحقين JS‏ سعادة الدنيا. . لكن شيئاً واحداً يطمئنني 
عليك . . هو قوتك . . كنت أقول دائ سعاد لا ميزمها شيء. . 

أذكر يا حبيبتي كلامك آخر لقاء. . واتبامك لي بالكذب والخداع .. وأذكر 
عينيك الجميلتين وهما ترفضان في كبرياء وقوة أن تفرجا عن دمعسات حبيسة 
ظلّت تترقرق وتتوسّل ثم اختفت تدريجياً لا آدري كيف . . أنت وإنسانة» قويّة يا 
سعاد. . لا تخافين شيئاً. . الحياة بالنسبة لك JS‏ مصاعبها ومشاكلها لعبة 
صغيرة كالشطرنج . . تنقلين قطعها ببدوء وثقت فإذا انتصرت لم تفرحي كأغا 
الانتصار عادتك . . وإذا فشلت بدأت من جدید مرة ol‏ مهدوء وئقة وكأن 
شيئاً | يحدث. . 

حتی الحب. . ذلك السرّ الضخم الذي ترتعد له الفرائص ۱ 
تلك الكلمة الرهيبة التي تطوي في أعماقها Le‏ كله ألغاز. . اب آنت 
تمارسيئه ببساطة وسهولة كا تنقلین قطعة الشطرنج من مربع إلى مربع . . 
با( 
ما فیها لا يخرجك عن وعيك. . 

يك اند للك ی Bip tas‏ . لا آدري TU‏ . لعل كنت 

0 Lanne sree Ja اد مك عدا‎ 
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ضمیفاً آمامه . . وکنت آهرب داثنر. هذا الشيء. . واطلق ساقي للریح بعيداً 

لا تدهشي يا سعاد. . كنت تتهمينني داثًبالقسوة معك. وقسوتي لم تكن الا 
ستاراً لضعفي أمامك . 

كنت أعلم أنك تحبينني وأحس UES‏ نظراتك الرقيقة تضمني إلى صدرك, 
لكنني Lal‏ كنت Gof‏ في عينيك قوة تصلين بها إلى أعماق نفسي من خلال 
جلدي وحمي. وكأنما نظراتك اللامعة تجردني حتى من ملابسى الداخلية وتنظر 
Ul‏ وأنا عار! وأحسست gil‏ اخجل من منظر جسمي آمامك وخصوصاً ساقي 
الرفيعتين. . . ! 

هل تذكرين يا حبيبتي حينا التقينا أل مرّة وقدّم كلا منا إلى الآخر زميلي 
فريد. . . ووقفنا نتكلم AST‏ من ساعة تحت JE‏ شجرة الكافور بجوار محطة 
الاتوبیس . . ؟ col‏ يومئذ في عينيك عاطفة ضخمة مكبوتة» وقلكني شغف 
كبير بعد أن تركتك Chey‏ أن تكون هذه العاطفة كلّها لي. . وسيطر Ue‏ شوق 
غريب دفعني إلى أن أجرّب لحظة سعادة نفسي وهي تتلقّى منك JS‏ هذا الب 


لا تسيئي فهمي يا سعادء لم اکن إنساناً أنانياً إلى هذا الحدّء dy‏ أقصد أبداً 
أن آمر معك بتجربة حب ثم تنتهي» أقسم لك أنني إنسان غير ما 
تتصورین . . . أنا مسلوب القوی, مسکین, في نفيي صدع كبير من حب 
قديم فشلت فيه. . لست كا قلت قادرا على نسيان كل شيء» آنا لا ملك هذه 
القوة التي تستطيع أن تقامر بنفسها على موائد الحبٌ. . . وتنتقل من مائدة إلى 
أخرى تخسر وتكسب. . وتكسب وتخسرء اما أنا إنسان ظامىء إلى ا لحب فقط 
م أرتو منه أبداً. . . إلا معك. . وكلما كنت أنظر إلى عينيك أرى فبها تلك 
العاطفة الآسرة الحبيسة . 

لقد كنت قادرة على إرواء JS‏ ظمثي . . وإشباع ختلف رغباتي. . دون أن 
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تنقصي شيئاً ودون أن تفرغ کاس واحدة من كؤوس نفسك. . كان فا واحدا لم 
مخطف منپا جرعة واحدة. . 

وحجلت من نفسی يا سعاد. . . أحسست كأني کائن صغير یقف على حافة 
بحر لیشرب منه. . وثرت على نفسي. . وعليك. . وكنت قاسياً غريباً في 
قسوقي . . . لكني لم أتحمّل إحساسي القاهر gil‏ أضعف منك . . ولقد عرفت 
قبلك عدداً كبيراً من النساء. . . فلم أحس مرّة واحدة بهذا الإحساس البغيض 
القاتل. . كانت كل واحدة منبن LS‏ واحدة أفرغها في جوفي وأستريح . . 
وحينما يعاودني الظمأ أبحث عن کاس أخرى. . 

لم أك خاثت لا تظلميني يا سماد. ولكن أي منطق وأيّ عدل يقيدان 
الظمآن أمام كأس فارغة وبجواره كؤوس أخرى مليئة؟ 

ليك كنت أقلّ قوة وأكثر ضعفاً فاکون أنا إلى جانبك نصفك الآخر 
القوي . . وتصورت كيف آعیش معك وإحسامي بضعفي يزيد ویتأکد ere‏ 
بعد يوم . . وكلما تفانيت أنت في حبي ومنحتني ما عندك شعرت أنا بأن زادك 
آغزر من زادي ونفسك أعمق من نفسي. . 

Just ae.‏ بجناحي . . وأحميك بنفسي وحياتي .. وأحس أنك 

as‏ فاطمکنك وأنك ضعيفة فاظاهرك واسندك كنت أريد أن آحس آنني 
واغدق عليك. . 

لكني كنت غير قادر على منحك Gl‏ شيء. . 

وبدأت Jol‏ باشوف. . بدأت أخحاف من نفسي ومنك. . وخشيت أن 
لب اساي اشن عن دنل سا یبا ا 
وتصورت هذا اليوم . . اليوم الذي أنظر فيه إلى عينيك فأكتشف الات 
ضعفي . . واحس حناناً جديداً يتدقق منك UL‏ . ويزيد قلقي كا زاد 
BY like‏ أعرف أن الاء لا يزيد تدفقه إلا إذا فاض وعلا. 95 وأحس 
بذراعيك الحانيتين وهما تطوقانني وشفتيك على شفتي. وأتوهم آنك تهمسين لي 
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في حنان قويّ متدفق: إنني أحبّك رغم کل شيء. . . 

ويزيد قلقي . . وأحس بغيظ منك . . وثورة عليك. فکانك تخدعينني. . . 
وأدفعك بعيدا عي . . لكنك لا تبكين. . ولا تسوسلین وإئما تعودين إل وفي 
عينيك ذلك الحنان القاتل. . وتزحفين نحوي وقسکین بي» وتحيطينني بكل 
جسدك الدافىء. . وتقسمين إنك تحبينني. . وأقف حانقاً عليك. . وأدفعك 
بعيداً ge‏ في قسوة. . وألطمك على عينيك اللامعتين الصغیرتین‌وارکل 
حنانك في إباء وشمم. . إغفري لي يا حبيبتي JS‏ هذه الأوهام فأنا لا أطيق 
الحئان. . لآن في نفسي كبرياء. . كبرياء الضعفاء. . 

لا آدري لاذا أعبّر عن كل هذه الأشياء الغريبة. . إنني ۸ أشك في قوتي قبل 
أن أعرفك. . 

كنت [Ble‏ واثقاً منها إلى درجة الغرور. . وكنت في JS‏ مرّة أهرب من الب 
لأنه لا يكفيني» Uf‏ هذه المرة فإنني أهرب منه لأنني لا أكفيه. . كنت اود يا 
حبيبتي of‏ أحتضنك وأهصر عودك بين ذراعي . . وأحس أنك تذوبين في کياني 
فيتلاشى كيانك. . وأن أكون أناء أنا الأقوى. . أنا البحر الواسع وأنت الكائن 
الصغير الذي يغيب في أعماقه ولحجه. . هل فهمت؟ . . 

وداعاً يا حبيتي . . وداعاً إلى الأبد. 
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الماضي ... 


حجرة الئوم الأنيقة مضاءة بنور خافت من شمعة صغيرة تداعبها نسمة 
اللیل SLL‏ والنافذة الفتوحة علیها ستاثر شفافة بلون السیاء Se‏ مع اهواء في 
die‏ بالغة» وعلی الحائط صورة مکبرة لوجه طفل لا يزيد عمره عن العام» 
وبجوار السريز جوف كرسي كر یفطس جسم مصطفی الطویل الذي کانوا 
یسمونه منذ دقائق بالعریس ینظر آمامه في مراة الدولاب حیث یری جزءا من 
وجه «إلهام» وهي جالسة على طرف السرير» ویتأمل آنفها من جانب وهو ثابت 
في المرآة لا یتحرك كأنه خط مستقیم في وجه تمثال. 

وابتسم مصطفی لنفسه وهو ينظر إليها. . لاول مرة يرى على ملامحها 
علامات خحجل وارتباك. . كانت [slo‏ جريئة وكان CH‏ جراأتها. 

وضغط بيده على يد الكرسي لبهم بالوقوف, لكنه تراجع وأسند ظهره إلى 
الكرسي. . 

لاذا یتردد؟ ألم يقبل في حياته العريضة الواسعة مئات الفتيات . . ؟ 

ألم يدبر الحيل» وهو طالب بالجامعة ليقئع أباه بان جو البيت لا پشجعه على 
الذاکرت وأنه - كي ينجح ‏ يجب أن يؤجر شقة مستقلة ليذاكر فيها مع صديقه 
فتحى؟. . وفعلا |B‏ يسعى go‏ تحقّقت أمانيه» وأصبحت له شقّة ols‏ 
وأضبيحت له صديقات وعشيقات», وشهدت الشقّة الصغيرة بطولته معهنّ 
حميعاً بلا إستثناء. . ! 

ولكنه الليلة يتردّد كأنه يخاف . . هذه إلهام حبيبته منذ عشرة أعوام أصبحت 
زوجته Vey‏ له كيا قال الشرع. فا باله متردّد cathe‏ .؟ أم of‏ حماسه لا 
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يثيره الا امحرام . ؟ لا. . ليست هذه شخصيته. . إنه یکره احرام وما حوله 
من تلصص وكذب واختفاء. . لكنه الآن وبالنسبة لإلحام لا يعتبرها مثل Gt‏ 
امرأة. . أخرى. . إنه Wt‏ هي Co‏ حياته الضخم الكبير. . ولكن هل 
كونه يحبّها مجعله مترددا خائفا کا هو الآن؟ 

والتفت إليها وأخذ يتأملها. . Lane‏ . أنفها. شفتيها. . ذراعيها. . 
ساقيها. . إنها مثل سائر النساء لا ختلف عنهن في شيء. . 

وضغط بيده على يد الکرسی ) ليقف لكنه تردد وبقي مکانه. . لماذا فارقته 
شجاعته التي اشتهر بها؟ لماذا هو جبان الآن؟ هى مثل سائر اللساء. ولكنْ 
عینیها تختلفان عن کل النساء. . فيهما أشياء dad‏ يتردّد ویخاف. . كانت 
عیناها کذلك بالنسبة له دائاٌ. . وفي الكليّة كان يرفع الكلفة سريعاً بينه وبين 
زميلاته » ويتحدّث معهن بطلاقة وفصاحة إلا هی . . بمجرد أن يرى عينيها 
كانت الكلمات تقف في حلقه LS‏ كلامه لن يعجبها أو كأئها ستصدر عليه 
حكاً قاسياً. . وماذا كان همه منها أو من رأيها؟. . لم يكن يدري . 

كانت نظرتها قويّة ثابتة» والطالبات بجوارها كالأفراخ الصغيرة يذعرها أي 
شيء فتجري وتتجمّع وتختفي بعضها في بعض LIS‏ ستخطف الحدأة 
إحداها. . 

. نافرة قشي وحدها رافعة رأسها في كبرياء طبيعي.‎ [Blo هي فكانت‎ Uf 
ملابسها بسيطة لا تفترق كثيراً عن ملابس الرجال» وشعرها قصير يشبه شعر‎ 
تجعل لما شخصية‎ Lal الطلبة» ومشيتها الخالية من التكلف ومن ن الرشاقة‎ 
متميزة جذابة. . ورغم قوة مظهرها وهیته, إلا أنها حینیا تبتسم  ودائاً ما‎ 
خلقت شفتاها لتبتسم فحسب. . والغمازتان في خذّيهاء‎ ils تفعل - تحسٌ‎ 
تظهران بسرعة» وتختفيان بسرعة. . حتى حینها لا تبتسم تظن أنها تبتسم » من‎ 
. فرط البريق اللامع في عينيها کأنهما يدمعان من الضحك أو السعادة.‎ 

cal,‏ نحوها. . وأحس بثیء في أعماقه Git‏ ویرتعد. . Lb;‏ تجلس 
وسط فستانها الأبيض المنقوش تنظر آمامها كأنها نائمة حلم . . وشعر بأنه يريد 
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أن يندفع نحوهاء ویأخذها بين ذراعیه, وینظر في عینیها بجرأة ويضغط على 
شفتيها ببجرأة. . ها زوجته ولن تصفعه إذا فعل ذلك . . 

ولكنه لم يتحرك من داخل الكرمي . . 

ماذا فيها مجعله متردداً ٠ Ligand‏ کا هو الآن؟! 

ماذا فيها. . ؟ وضغط بأسنانه على شفته وهو يقول لنفسه في غيظ: ماذا 
فيها. .؟ 

وأفلتت أسنانه شفته وجفف جبهته. . انا مثل کل الفتیات. . ليس خيها 
شيء زائد عننْ. بل ربا یکون فیها شيء ناقص عنبن كما قالت له أمه: 

- شام . .؟ لا يا إبني إلا إلمام . . دي ا تجوزت مرة وها ولد وأنت لا اتجوزت 
ولا حلفت عیال.. ا البنات كتير يا ابني. . aa‏ ی 
إتجوزت قبل کده. . لیه , ليه. . ؟ ده جوازها یبقی زي IST‏ الطبیخ البایت . . 

إلهام إذن في نظر أمه أقل من البنات. واقل أيضاً من النساء اللائي بلا 
أطفال. . إنها أقل في نظرها من أن تتزوج انما SU‏ الناجح الوسيم الذي لم 
يتزوؤج hal‏ وتغازله کل بنات الجيران. .!! 

وابتسم مصطفی لنفسه. . كل آم تظن أن ابنها لم تنجبه امرأة من قبل, 
والحقيقة قد تكون عكس ذلك. OY‏ مصطفی لم يظنّ في نفسه يوماً أنه ناجح أو 
وسيم أو مستفیم . . . لقد تخرج معه في الجامعة آلاف مثله, وسبقه في الترتیب 
آلاف» وسبقه في الوظيفة الاف. . وهو لیس وسياً كا تقول أمّه لأنه يرى وجهه 
في المرآة طویلا نحيفاء وأنفه كبيراً جداًء والدنيا فيها ملايين من الرجال أكثر 
منه وسامة ورشاقة. وهو ليس مستقیاً کا تؤمن أمه لأنه رن على الزواج؛ 
وتزوج مئات الرات بلا عقود. . . !! 

لكنه الليلة. . ليلة زواجه الرسميّ السجل في دفتر مأذون الحيّ. . jet‏ 
إليه أن كلام أمه صحیح» وأنه لم يقرب النساء. . ! 

هل لأنه يحبُها. . ؟ لقد أحبها منذ عشرة أعوام حینا رآها لأوّل مرّة ذات ليلة 
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مشي مشیتها الخالية من التكلّف والرشاقة. . !! تلبس ملابسها التى تشبه 
ملایس الرجال وتقصض شعرها مثل الطلبة. . وتبتسم دائاً کافا لقت شفتاها 
للابتسام . . والغمازتان في خذیبا تظهران بسرعة وتختفیان بسرعة. . وعیناها 
بنظرته| اللامعة كأغا تضحکان من فرط السعادة. . 

أحبّها في کل وقت» وکل ظرف» حتى حینا خطبت كان UGA‏ . وحینما 
تروجت كان Lge‏ وحینا طُلّقت كان let‏ . ظل يحبها من قريب ومن 
بعید. وهي تكاد لا تعرفه. وکل ما تذكره أنه كان يوما زميلا ها بالكلية. . 
إلهام التي أحبّها Js‏ هذا اب تجلس بجواره الآن لا يفصلها عنه سوى عرض 
ذلك السرير. . ! ما أغباه أن يضيع كل هذا الوقت بعيداً عنها. . أل یکفه ما 

ووقف على قدمیه. وتحرك نحوها في خطوات بطيئة يحاول ألا تلتقي عيناه 
بعينيهاء واقترب منها وجلس إلى جوارها على طرف السرير» ومد يده على 
رأسها يتحسّس شعرها الأسود الناعم. وانتقلت يده من شعرها إلى جبهتهاء 
إلى خدّيباء إلى ذقنها. . ورفع وجهها إليه ليرى عينيهاء وأحس بقوة جارفة 
تجتاح كيانه lee‏ رأى لأول مرّة جفنيها مسدلين على عينيها LU pla‏ . . 
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وني الصباح فتح مصطفی عينيه وهو یتمطی ويتثاءب کأنه يفيق من حلم 
سعید. ونظر حوله في دهشة. . . كانت الشمس تدخل من النافذت وكل ما في 
الحجرة يتألّق بضوء مشرق جيل . . . ونظر إلى جواره فرأى «إلهام» نائم ومد 
يده بسرعة ولس يدها ليتأكد آنبا هي بلحمها ودمها. . وأن ليلة آمس لم تكن 
> وإنما كانت واقعاً حا يعيش فيه. . 

وتثاءب وتمطى في سعادة ولذّة. . آه. . كم هي رائعة, هذا ما أحسّه نحوها 
منذ رآها لأوّل مرّة. . حتى في أشدّ ملابسها شَبَهاً بالرجال. وني أشدَ مواقفها 
الجدية التي تماثل جذ الرجال كان بحس آنها امرأة. . . امرأة تفیض بالأنوثة. . 
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ووضع يده على جبهته وانقیضت ملامح وجهه. . تک زوجها الأول. . 
الرجل الذي قالوا نبا أحبته. ماذا فعل معها. .؟ وماذا فعلت معه. .؟ وقد 
عاشت معه عشرين شهراً لم تنقص ليلة واحدة. . 

وجلس في السریر وهو يسك جبهته بيديه. ألم يقل إنه لا یغار وان ما مضی 
قد انتهی . . ؟ ما باله OW‏ یکاد يجن كلما تصور أنها آخدته الليلة الماضية بين 
أحضانها الدافئة الحانية |S‏ فعلت مع زوجها السابق. . . أجل فعلت ذلك 
عشرین شهراً 1 تقص اليلة واحلة. ۰؟ وأنجبت. . آه. . آنجبت هذا 
الطفل . . ؟ 

ورفع عينين محمرتين زائختین إلى الحائط» فرأى وجه الطفل الکبر يبتسم 
ويقول له في نکم : ألا تراني. . ؟ ألا Gok‏ بوجودي؟ أنا حيّها الأكبر. . أنا 
قطعة منها. . بل أنا نفسها التي تعيش بها. . 

ool‏ بالدم يصعد إلى رأسه ويغلي cad‏ فقذف الغطاء بقدميه والتقلت 
ارتجاجته العصبية إلى السریر فاحذ يبتز. . 

ونظر إلى ناحية ela]‏ دون أن یشعر فرآها تهترٌ على السریر وتحرك ذراعیها 
ثم تفتح hee‏ 

وحینا رأته ابتسمت شفتاها التي كأئما خلقتا للابتسام فحسب. وظهرت 
الغمازتان في led‏ بسرعة. ولعت عیناها بالبریق (els‏ يدمعان من فرط 
السعادة. . 

نبا هي . . |ام نفسها. . ذاتها. . لم تتغيّر. . لم تفقد شيئاً. . هي التي 
أحبها منذ عشرة أعوام . . 

وزحف إليهاء واحتواها بين ذراعیه» وحینا أحس بدفئها وحرارتها أمسك 
وجهها بيديه وابتعد عنها قليلا وهو ينظر في عينيها بجرأة لاوّل مرّة في حياته 
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ویقول طا: «إهام , .. أحبك». 


والتفت - بغير إرادته - ناحية الوجه المكبر على الحائطء وراه وهو يبتسم في 
براءة اللاك وضعف الطفل واحتیاج الولید والتفت إليها وهو يقول: 
«واحبه GN Lal‏ قطعة منك» . 

وضمها إليه» ثم نظر إلى عینیها المليئتين بالبریق الدامع . . نفس البریق. . 
لکن الدموع كانت حقيقية هذه الرة. . وم يعرف هل هي تبكي أو تبتسم OY‏ 
کل ملاغها رغم دموعها - - كانت تبتسم في سعادة dy‏ صدق. ae‏ 
لتکون سعيدة . 


۷۷ 





تحت الملاءة... 


كان ذلك في فصل الصیف. والدنيا لیل. آول الليل» والناس في كل مكان 
إلا في السرير. . 

لکن «هیام» كانت في السرير وحدها تخفي وجهها وجسمها نحت الملاءة 
البيضاء الرقيقة» وتخرج أنفاسها في هدوء واطمئنان» وتحرك ذراعيها وساقيهاء 
وتتمطى في رضا عن نفسها. إنها اليوم ليست على ميعاد مع أحد» تستطيع أن 
تغمض عینیها وتر حي بدنبا هکذا تحت الملاءة دون OF‏ يزعجها شيء . 

وبدات تعد على أصابعها الرقيقة : واحد ائنین ثلاثة أربعة حمسة. وتوقفت 
عن الع بعد برهة وصلت فيها إلى رقم يقرب من العشرين» ووضعت يديا 
تحت رأسها الصغير وابتسمت لنفسها وهي تتثاءب: لماذا أحبني كل هؤلاء 
الرجال؟ 

سألت نفسها وهي تراجع صورهم الباهتة في ذاكرتهاء فقد انقطعت صلتها 
هم وانقطعت صلتهم بها . لكنها لا تزال تذکر أن أحدهم كان غريب الأطوار 
غليظ الشفتين اسمه فتحي . . كان إذا تكلّم انقلبت فتاه وانطلق کلامه مبلا 
بلعابه» وكان فيها عدا هذا رجلا وسيمأء غاية في BUY‏ 


كان ae a‏ رغم أنه يتكلم بصدق ودفة. ويميل إلى التحليل 
والشرح. . . كان إذا ذكر jal CA‏ وجهه النضر الناصع البياض» 
وحاول of‏ شفته السفلى بأسنانه کأغا ot‏ أن تقع منه» وتدمع عيناه 
عندما یتائی فيبدو في جثته الضخمة وشفتيه الحمراوين أقرب إلى السرور منه 
إلى الحزنء وكانت هيام تشفق cade‏ وتحتمل في صمت ثرثرته» وقسح خلسة 
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بندیلها ما يصيب وجهها من رذاذ کلماته وشفتیه . 

وتنفّست هيام في استرخاء تحت الملاءة؛ إن في ذاكرتها صورة آعری لرجل 
كان زوجاً ذا أولاد» لكنه أحبّها Joy‏ يطاردها عاماً کاملا. ويسافر إليها ويبنّها 
غرامه . 

als,‏ قصيراً بديناً» له نظرة حادّة» وآنف مقزس حتی ليشبه وجهه وجه 
الحدأة. 

وكان ذا سلطان وجاه. . . يزورها في مكتبها ومعه حرس من رجاله القربین 
الذين یتعاونون معه على Jo‏ مشاكل قلبه» وهو يبدو بينهم قوياً عنيفاً» وسرعان 
ما يتسلّلون الواحد تلو الآخر بطريقة غبيّة» ويبقى هو وحده معهاء وهنا تحس 
Sf‏ قوته تسرّبت هي الأخرى مع من تسرّبواء وتركته لاهثاً صامتاً. . لكنه يبدأ 
بعد قليل ويختلس نظرة إليها ثم يرت إلى الوراء فيسند ظهره إلى الكرمي ويقول 
ها كلمته المأثورة في كل زيارة: «إنك جميلة يا cole‏ لكنك قوية . . col tf,‏ 
الضعف» . 

وتبتسم هيام ابتسامة عنيدة AST‏ منها قوة وهيبة . . 

وتصادف ذات يوم أن اتی لزيارتها كعادته فوجد Lane‏ رجلا آتحرء وكان 
ضابطاًء col,‏ هیام أنه یصوب نظراته النارية إلى الضابط الشاب الذي 
كان يبدو في قوامه الفارع وملابسه الرسمية رجلا مکتملا Se‏ العين» وحینا 
خرج الضابط ll‏ مستطلعاً فردت عليه «هیام» d‏ غيظ قائلة: «انه صديق 
عزیز . ۰۷۰۰ 

۔ وما سبب زیارته لك؟ 

۔ وما سبب زیارتك أنت؟ 


وتقلبت هیام تحت اللاءة» ولفحت آنفاسها الساخلة حدها اللتهبن : 
وابتسمت لنفسهاء لقد تخلصت من واحدء وبقي آخرون؛ منبم ذلك الضابط 
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الشاب الذي أصبح بتردّد علیها لاسباب تافهة غريبة» وکان رغم ردائه 
العسكري وشاربه الأسود يبدو کغلام صغير لا يفتأ یسأل ویستفهم!! 

وفي کل مرة Ube‏ عن شيء جدید. حتی اللوخية سألها هل تعرف طريقة 
طهوها . وابتسمت هیام وهي تسأله : «ولاذا ترید أن تعرف؟». 

كن af‏ وأحب الملوخية أيضاً! 

- ولكني لا احب الملوخية» ولا أحيّك أيضاً! 

وضحك من النکتة, لكنه سرعان ما فهمها فاختطف الكاب من على 
المكتب ووضعه على رأسه ثم اختفى . 

وتمظت هیام وفردت جسمها تحت الملاءة وهي تستعرض أصناف الرجال 
الذين مروا بمكتبهاء وهي محامية ناشئة في السادسة والعشرين» شديدة 
الحاذبية » ومن العجیب أنك لا تستطیع أن تحدّد مركز الجاذبية فيهاء > هل هو نی 
عينيها السوداوين اللامعتين؟ أم في صوتها العميق الدافىء كأنها تتكلم من 
أعماقهاء وليس من حباها الصوئیة؟ أم في قوامها الفارع وخصرها النحیل» 
وهي (ght‏ مشيتها الخفيفة كأنها لا تلمس بقدميها الأرض؟ 

ول تكن هيام ترى Et‏ من جمالها أو جاذبيتها في الرآق وإنما ترى صورة 
مشوشة هي صورة نفسها من الأعماق» وكانت هذه الأعماق مضطربة. 
ونفسها ضائعة في التيه الواسع الذي dee‏ في أعماقهاء أشياء كثيرة تدركها 
بإحساسها ولا تفهمها بعقلهاء أشياء كثيسرة تراها ide Lala‏ وهي في نظر 
الناس تافهة, وكانت تسأل نفسها كثيراً اذا لم تحب واحداً من هؤلاء الرجال؟ 
لقد كانت صديقتها سميرة تصفها دائ| بالعبط إذ تراها تتخلص من رجل بعد 
آخر» وخصوصاً حینا رأت عندها «حافظ» ذلك الهندس الطويل العريض 
الذي أعجبت به سميرة! 


لماذا لم حبه؟ أليست كباقي النساء؟ ألا يعجبها في الرجل ما يعجبهن؟ 
وم تشك هيام في قلبهاء إذ كانت تعرف أي قلب يغفو في أعماقها مستسلاً 
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إلى نعاس خفیف, يتثاءب کالعملاق الکسول من وقت إلى آخر؛ ویرفع رأسه 
من نعاسه أحياناً كأفا یتشمم شيئاً ما. . . لعله رائحة حب انتشرت بالقرب 
منهء وزم شفتیه Ley‏ عنقه ویجذب نفساً طویلا ثم يخرجه زفيراً high‏ 
ویضیع ماسه وينحني duly‏ على صدره ویعود إلى نعاسه . . . 

لهذا لم تشك أبداً في قلبهاء كانت تحس به وتعرف ما برید. واي نوع من 
الرجال يخرجه من غفوته ول تهتم يكلام سمیرة: «ألیس لك قلب». . .؟! 

وتخلّصت هيام أيضاً من المهندس الطويل العريض الذي أعجبت به 
سميرة. كان يدعوها للعشاء في نادي الصيد. وحينا كانا يأكلان اللحم البارد 
ويشربان الجعة, كانت هيام تختلس إليه النظرات فترى يديه البيضاوين 
الناعمتين بأظافرهما التي شذبها بعناية CABLE‏ ونراه وهو يأكل برقة وأناقت 
ويمضغ بخفة ولین. ويجتهد ألا يبلل شفتيه» وإذا ابتلت شفته السفل مسحها 
بالشفة العليا في do‏ وبلا صوت, وكان فيه شيئان يلمعان [lo‏ بشدة الخاتم 
في صبع يده اليمنى الصغيرة» ودبوس ربطة العنق. . ويلفت نظرها شكل 
رقبته وهو يبلع» كانت سمیکف محاطة قبل نهایتها بياقة منشاق يرسم طرفها 
اللشی مع مه النظيف دائرة حمراء خفيفة . 

- مش بتاكل ليه يا هيام؟ 

أبداً. . أنا باكل. . . 

. . إنت سرحانة خالص. 

لا أبدا. . 

- لا آبدا. . إيه يا أمورة؟ 

وتحس هیام آنه يقول «أمورة» بطريقة مائعة غاية في الميوعةء لا تلبث أن 
تتميّع معها أمعاؤها ويدركها الغثیان . 

- ليه بتتکلم كده؟ 

عشان باحبك يا أمورة! 

لكن أنت مش على طبيعتك . 
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- ازای ؟ 
(are ce‏ في صوتك. في شکلك. . فيك أنت. . من بره أو 
جوه . . . مش عارفه! 

والغريب أنه كان يضحك من هذه الکلمات ويدعوها دائ إلى صحبته, 
dy‏ بعض الأحيان كانت تمتنع؛ منتحلة أسباباً متعددة كقضيّة مستعجلة, أو 
كتاب تريد أن col as‏ أو راحة تنشدها في النوم أو أنها على موعد آخر. 

وأحست هيام أن أنفاسها الساخنة تحت الملاءة قد أهبت جسدها فأخرجت 
رأسها خارج الملاءة في حذر» لكن سرعان ما أعادتها داخخل الملاءة ثانية. . إن 
سلسلة الذكريات تنقطع من ذاكرتها بمجرد أن يضيع الحو الحار تحت BEM‏ 
وودت أن تنبض لتذهب إلى صديقتها سميرة في مجلة «عالم الفن» ذلك أن 
الدكتور عبد العظيم كان قد وعد بزيارة أسرتها الیوم . 

والدكتور عبد العظيم صديق حميم لأبيها رغم أنه في الخامسة والثلاثين» إن 
ابنة خالته تزوجت من شهور بابن عم زوجة خاشاء لهذا يعدّه أهلها من 
الاسرق فضلاً عن أنه fat‏ مركزاً مرموقا, فهو أستاذ مساعد في ال حامعةء وقد 
سافر إلى أمريكا منذ عامين. ولم يكن يسعد هيام بزيارة الدكتور عبد العظيم 
سوى تلك الفرحة التي تبدو في عيني أبيها وهو يجلس معه ويناقشه في العلم 
والسياسة والدين» في الوقت الذي تسمع فيه كركبة في الطبخ وصينية تلمع 
بالفيم وأكواباً تغسل بالليفة والصابون مرة ومرتين Ey‏ وفي كل مرة تشمها 
الأم وتعيدها إلى الخادمة الصغيرة مع See‏ أو سبتون توزعهما بالعدل بين أي 
الفتاة وأمها! 

وتسمع هيام صوت أبيها: «يا أستاذة هيام تعالي سلّمي . .». 

وتدخل هيام وتسلّم وتجلس, وتستمع إلى حديث الدكتور عن أمريكا 
ومصرء وتری أسنانه الصفراء المشرشرة عندما يضحك» ويقفز لحم وجهه حول 
عينيه الضيّقتين فیسذها (ULE‏ وتمتلء صلعته وخدّاه بخطوط كثيرة . 

كان الدكتور عبد العظيم رجلا مثالياً في نظر أبيهاء والرجل الوحيد في العالم 
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بعد آبیها في نظر أمهاء فهو قريب الأسرة» وهو حائز على جميع شهادات مصرء 
ومعظم شهادات «بلاد برة» وهو لك عربة «ستروین» سوداء. . . ۲ 

وكان الدكتور عبد العظيم فصيحاً جداً ووائقاً من کل شيء فيه إلا 
شكله. . ! وكانت هيام تس أنه خجل حينا يسير منفرداً أمام مجموعة من 
الناس. . وظلٌ الدكتور عبد العظيم يتردّد عليهم حتى أحسّت هيام أن شيئاً 
جديداً حدث. فقد زادت الفرحة يوماً في Lge‏ أبيهاء وزادت كركبة المطبخ » 
وأخذ الحماس مها وهي تشم رائحة الأكواب وتعيدها إلى الخادمة بقدر 
سخی من السب تعدّى أباها وأمّها وشمل أسرة الخادمة جميعاً. وهمست أمها في 
أذنها وهي فرحة: «الدكتور عبد العظيم خطبك من بابا. . ده عريس أد 
الدنيا. . ! قومي إلبسي الفستان الوردي وحطي شوية بودرة aly‏ يالا 
قومي !). 

وقامت العاصفة في البيت بعد هذا اليوم. . عاصفة شديدة. . تشنجت 
الأم» وارتعش الاب وصممت هيام على الرفض. . وهدأت العاصفة Led‏ 
فشيئاً. وتركت خلفها آثارهاء البيت صامت مکتثب والأب عاكف على 
cobs‏ والأم حزينة لا ترمش لا عبن من على مفرش تطرزه وهيام هاربة من 
هذا البيت إلى مكتبهاء أو إلى مجلة «عال الفن». 

ومددت هيام ساقيها تحت الملاءة» وتثاءبت في خمول. لقد رفضت الدكتور 
عبد العظيم ؛ لم تكن تتصور كيف ترى منظره يلبس «البیجاما» بجوارها على 
السرير. . ۱۴ 

De Gy‏ «عالم الفن» كانت صدیفتها سميرة تعمل محررة» ول تكن سميرة 

ثزة على شهادة في الأدب أو at‏ 6 لکنها كانت حائزة على أنف حيل» وعینین 
خضراوين ناعستین» وقوام ملفوف رشيق . . 

وكانت» فوق جاما ورشاقتهاء تعرف كيف تستغل أنوثتها وتصوب 
سهامهك OF LY,‏ تصیب هدفا. 

OLS,‏ رئيس التحریر معجباً بباء أو Le‏ لحاء فا من احد كان يعرف 
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الحقيقة, . 

وکانت سميرة CF‏ المرح» وتضحك ضحكة ناعمة تنتشي ها الاجسام 
وتتحمس للاستهتار بکل best‏ وللاستمتاع Gb‏ شيء. ie‏ وإذا وجدذت امرأة 
هذه الصورق وسط مموعة من الرجال, فلا بد أن يكون الحو مسلیا. . !! 

وذات يوم كانت شلّة سميرة تجلس کالعتاد» بين سخرية ولو وتبكمء 
وهيام بینهم واجمة تحس أنها تضيع عمرها في قضايا تافهة وتسلية AEN‏ 

وفجأة خرج من الحجرة المجاورة LS‏ طويل يلبس قميصاً وبدطلوناًء 
ويمسك في يده لوح واتجه إلى أحد الحررین وجلس إلى جواره» وأخحذا 
يتفرجان معا على اللوحة ويتحدّثان بصوت خفیض. 

وأحسّت هيام أن شيئاً ما أو حادثاً cle‏ يحيط بهذا الشاب» ورأت في عينيه 
وملاحه شبهاً كبيراً بفكرة في رأسهاء US‏ هو يعبّر عنها بحركاته ونظراته . . 

واستعرضت هيام المحرّرين أمامهاء كانوا یتکلمون ويحرّكون شفاههم» 
ولفت نظرها أشكال آذانهم . . ووجدت شبها كبيرا بینهم وبين الأرانب. . 
والتفتت نحو الشات الحديد. كانت لا ترى منه سوى ظهره» لکنپا احست أنه 
بسيط» واثق من نفسه طبیعی جداء لا يلقي بالا شديداً لمن حوله وأحسّت 
هيام آنها تريد أن تكلّمه وأن تسمع صوته Oly‏ تعرف آراءه. 

وحبن| وقفت لتودع سميرة صافحت زملاءهاء وصافحته هو La‏ وهي 

تنظر في أعماق عينيه لترى شيئا تبحث عنه. . 

وتقلّبت هيام تحت الملاءة وتثاءبت وقظت. . إنها الليلة ليست على ميعاد مع 
col‏ ويمكنها أن تظل نحت الملاءة كما ترید» لكنبا شبعت من النوم » Aly‏ حار 
لا يغري بالبقاء في السریر. 

ولکن إلى أين تذهب؟ 

وطافت برأسها فكرة» ليست جديدة ولكنها بدت جديدة: آروح 
لسميرة. . . لمجلة عالم الفن. . . 
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وخیل إليها آنها 05,5( وعرفت هيام لاذا 23,5( لقد cel‏ أن ذهاما هذه 
المرة لن يكون من أجل سميرة» ولا من أجل فراغ تريد أن تقضيه بأيّ شکل. 

وتثاءبت هيام في تراخر وكسل : آه يا تعبي | 

وأغمضت عينيها Lils‏ ستنام» ولكنها لم تنم . . كانت تنظر في أعماقها 
وتختلس نظرة حذرة إلى العملاق الناعس في هذه الأعماق. . 

ترى كيف حاله؟ هل آن له أن يستيقظل؟ 

تشلت تشبشت أصابعها الرفيعة بالملاءة لا تدري أهي تدفعها عنها ام تحكم 

ا ؛ لکنها أحست كأنها تتمنی شيئا. . 

ورفعت بقدمیها الملاءة عن جسدها ووقفت حافية على الأرض» تفرك 
عينيها oles‏ شعرها بأصابعهاء ومشت تترنح حى وصلت إلى الراة فألقت 
نظرة على أعماقهاء نظرة سريعة» ومست للراقد الناعس في هذه الأعماق 

- ترى هل سنستريح معا من. . النوم؟ 

وارتدت ملابسها. . وذهبت إلى dle‏ «عالم الفن»! . . 
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ان أكون رخيصة... 


- هل تومنین بالحبٌ؟ 

٩. الحب.‎ 

- نعم الحب! 

- وهل أؤمن بشيء آخر؟ 

- ماذا تعرفين إذن عنه؟ 

- كل شیء!! 

-لا. . أريد شيئاً واحداً. 

- إنه عين أرى فيها نفسي . 

- أنت تين نفسك! 

- إذا لم أحبٌ نفسي فلن أحبٌ!! 
- بل لانك ont‏ نفسك فلن تحبي ! 
- وهل تفهمين نفسك؟ 

- إلى dm‏ کبیر. ۱ 

- إذن ماذا تریدین مني؟ 

- أريد أن أراك itl‏ أن أنظر في عينيك كثيراً. 
- وهل هذا يكفيك منی؟ 

AUST کل‎ 

- أنت طفلة. . أنت مراهقة, . . 
-لا. لست طفلة ولا مراهقة. . . 
- أنت لا gant‏ إذن؟ 
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- بل أحبك كما لم أحبٌ من قبل. . 

- أنت إذن تکذیین. . ! 

أنا لا أعرف الكذب. 

- إن عينيك تكذبانك. . أرى JS ad‏ ما تريدين. 

وماذا أريد؟ 

- تريدين أن أترك مكاني البعيد هذا وآتي إلى جواركء وآخذ رأسك الصغير 
أريدك JS‏ كياني ووجودي». . ! 

أنت gf‏ لأنك تريدني . 

- وهل تريدين أن أحبك لأنني لا أريدك . 

:انك ین رات 

أنت لا تحب ذاتي» أنت لا تحب روحي الکامنة في أعماقي . 

هذه الروح هي cecal‏ هي شعرك. ووجهك. وعین‌اك. وشفتاك 
وذراعاك وكل Ts‏ فيك . كيف كنت أراك إذا لم تكوني جسدا؟ وكيف كنت 
أحبك |ذا كنت خیالاً هائا لا ری ولا بسن ؟ 

أود أن CF‏ عقلي. وتفكيري» وصوتي » وكلامي. 3 إنك لا تستمع 
إلي.. إنك ۸ تستمع ال آبدا. 

۔ أنت لست رجلاء وأنا لست مراهقاً. لقد عشت أربعين عاماً يوماً بيوم » م 
أضيّع من عمري ساعة واحدة أعرف فيها نفسي إلا وعرفتها. إنني أحبك JS‏ 
تجاربي » ونضوجي » ووعبي . إن حبي لا يمكن إلا أن يكون كاملا. . 

أريدك JS‏ ما فيك . : أريد شعرك» وعينيك وشفتك» وصوتك. 
وکلامك » وذراعيك . آرید روحك» وجسدك معا. xe‏ 

- وإذا لم تنل جسدي . . هل تکرهنی؟ 
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_ لا استطیع أن أهجرك. 
8 هل تبجری؟ 


لا أستطيع أن أهجرك . 

- هل ستبقى على حبّك لي؟ 

_ الب كالزهرة لا تحيا إلا إذا رواها قلبان. 

سوف يموت حبك إذن؟ 

اب لا يعيش في الحرمان!! 

ولکنهم يقولون: الحرمان أحمل ما في el‏ 

هذا صحيح . . الحرمان أجل ما في اب oY‏ اب الكامل الصادق 

. حرمان دائم . . يظلّ دائ ظمآن. متلهفا إلى متعة جديدة.‎ Gy js 

إلى امرأة جديدة. . ؟ 

لا. . إلى متعة جديدة في الحبيبة نفسها. 

- وحین| ينضب معين اللذات؟ 

معين اللذات لا ينضب في اب . 

لکل شىء Nile‏ 

- أنت لا تثقين في نفسك . 

الرجل يعاف المرأة بعد أن ينالها. 

إذا | يكن يحبها. 

وإذا كان حبها؟ 

مها أكثر وأكثر. 

أنت رجل مادي. 

أنا من لحم ودم . 

- أنت رجل وجودي . 

- ما معنى «وجودی؛؟ . . أنا أعيش حياي. . آنا رجل «Sank‏ آمارس 
طبيعتي بلا عقد . لاذا أقيّدها؟ . . لاذا أعقدها؟ . . لماذا؟ !! 
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- هل تسمی العفّة قيدا؟ 

ما gar‏ العفْة؟ 

- هي الترفع عن الابتذال. . 

وما هو الابتذال؟ 

هو الرخص . . هو الاستسلام للشهوة. . 

وما OLS‏ ذلك بالحبّ؟ الب لا يعرف الابتذال. . ليس فيه شىء 
رخيص. . الب هو الشرف. . الابتذال في CH‏ هو LL‏ والعفّة في الب 
هي البذل الصادق. والأخذ الصادق أي التبادل الصادق . 

- إن لك في الاقناع أسلوباً غريباً. 

لأننى أقول الصدق. 

- آعرف نك صادق. 

اقتنعت إذن؟ 

fae -‏ هو الذي اقتنع . 

- وشعورك؟ 

- وشعوري اقتنع ولکن . . 

- ولکن ماذا؟ كوني طبيعية » كوني صادقة. . كوني نفسك. . . ! 

- ولکن . . لن أكون رخیصة!! 
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أحلام... 





كانت سهير تريد أن تختفي» على الأقل في مكتبهاء لتفكر بعيداً عن ded‏ 
البیت. وما فيه من آم وأب وإخوة وأخوات . 

واخذت كتاباً تحت إبطهاء وقامت في تثاقل تجز جسداً منهكاً لم ينم ليالي 
كاملةء وأغلقت باب حجرة الکتب بالمفتاح إشارة لمن في 
البیت إلى lef‏ ستراجع دروسهاء ولا تريد أية مشاغل خحارجية. . وما إن 
اطمأنت إلى Lal‏ وحدها حتى ألقت بالكتاب على المكتب في ضجرء وقددت في 
إعياء على الأريكة القصيرة التي لا تسمح ها Ob‏ ند جسمها الطويل عليهاء 
إلا إذا اطلّت قدماها من نهايتهاء وتعلّقتا في المواء. . 

وبين سهير وبين هذه الأريكة عداء شديدء لا تدري له سبباً. . ولعلّ طول 
قامتها أيام المدرسة الثانوية كان مساوياً لطول الأريكة» فلم تكن قدماها حين 
ذاك تتعلّقان في الهواء. . أو لعل الأريكة كانت أحسن YR‏ منها OW‏ فلم 
تكن أسلاك التنجيد تبرز من بطتها وتشك ظهرها وهي نائمة. . ورغم JS‏ ما 
تعرفه سهير عن هذه الأريكة فإنها لم تفكر فيها حینما ألقت جسدها المتعب 
عليها. . كانت في رأسها الصغير معركة حامية يكاد طبها يذيب مادّة مها 
ويفتتهاء كا فتت الأرق جسمها النحيل أربع ليال, كاملة. . 

وأخفت سهير وجهها بكفيها وخرجت bey‏ عنبا كلمة أصبحت تلازمها في 
خطواتها : يا رب . 

ورفعت کفیها عن وجهها وعینیها نحو السقف وشفتاها ترددان كأما في 
غيبوبة : يا رب . . 
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وأخذت تفكر. . هل يمكن OF‏ يصنع ربّنا من أجلها شيئاً؟ . . هل یستطیع 
أن یحو من الوجود ما حدث Ub‏ . وهو على كل شيء قدير؟ 

- أستغفر الله العظیم . . 

نطقت بها سهير في وجل كأنها تخاف أن تکفر بالله فلا يبقى أمامها آمل. . 
وأملها الوحيد الباقي هو الله . . أن يصنع من أجلها معجزة ليقتل هذا المخلوق 
الثقيل الذي يتمسك بالحياة كأنها قطعة من الحلوى والذي رغم ما فعلته من 
قفز وجري وخبط على بطنهاء یصر على أن یظل متشبئاً بأحشائها ملتصقاً بكيانها 
لا يتزحزح أبداً. . 

ورفعت سهير جفنين متورمين من السهر والبکاء» ونظرت حوضا في 
دهشة . . كيف حدث لا ذلك؟. . إنه لم يخطر بباها قط أن تقع في مشكلة 
كهذه . . خصوصاً هي . . هي التي لم ترسب في المدرسة أبداً. . هي التي يقول 
عنها أبوها Lal‏ أحسن البنات. . كيف تصبح سهير بعد هذا كله أما بلا زواج 
لجنين غریب لا تصرف شكله ولا تصرف حتی كيف جاء!. . فهي لم تكن 
تحب. . ولم تكن تفكر في الحبٌ. . 

وحينما كانت تخلو إلى نفسها لم تكن تفكر في الرجال مشل فتحية وزينب 
وإهام» وإنما كانت تفكر في نفسها بعد أن تتم علومها وتتخرج. 

ول تدر كيف تسلّل إليها ذلك الولد. . أجل ذلك الولد. . ! كان زمیلا لا 
RINT NED.‏ الي 
يملكها. . وان سهير لتعرف جيداً أ نه لم پلفت نظرهاء لا هو ولا عربته» رغم 
أن فتحية وزینب واهام كن دائ يغمزنها كلما أقبل بعربته الزرقاء» ويشهقن 
dele‏ قائلات: پاختي عليه شكله حلو. . شوفي يا سهير العربية بتاعته. . 
مش الفقر بتاعنا وركوب الأتوبيسات . . ! 


وتعرف Se‏ المعرفة أنها لم تكن ES‏ بكلامهن ولا بشهقاتہن» بل كانت 
تلقي عليهن (tle‏ نصائح في البادیء والشل. . وأن الفقر ليس Lae‏ وأن 
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الأتوبيس لیس متعباً. . وان الحياة لذَّتها الكفاح. . وأن الرجل لا يقاس بشکله 
الحلوء أو عربته الزرقاء Lely‏ بشخصيته . . 

شخصيّته! . . هذه الكلمة التي كانت تسمعها من أبيها أحياناء وتقرژها في 
الروایات . . وهذه البادیء التي كانت تلقنها لزميلاتهاء كانت فعلا تؤمن بها في 
قرارة نفسهاء ولا BE‏ دور القدّيسة أو النبيلة. . كانت هي كذلك! . . ولكن 
كيف حدث لطا ما حدث؟ ! 

ورغم المخلوق الصغير الذي لم يكتمل» والذي يعيش في أعماقها منذ 
شهور. . ورغم أنها تعرف أن هذا الخلوق لا يأتي هكذا من عند الله. . لانها 
ليست مریم العذراء. . ورغم آنها تخاذلت فعلا في لحظة ضعف قصيرة مرت 
كالبرق. . رغم كل هذاء فهي تحس lel‏ بريثة. . وأنها وان أخطات دقيقة 
فيكفي عذابها وأرقها ليالي طويلة لیکفرا عن هذا الخطأء ولا داعي أبداً OY‏ 
تعيش في مشكلة لا Jo‏ لها إلا أن تشرب er‏ وقوت ويموت معها هذا المخلوق 
الغريب. . أو تعیش. . ولكن كيف تعیش؟. . لا تدري! وماذا يقول أبوها 
الذي يؤمن بها وباستقامتها كا يؤمن بالله. . وماذا تقول أمها. . وأقاربها.. 
والجيران. . والناس. . و. . و. . 

وأخفت سهير وجهها بين کفیها وأجهشت بالبکاء . . 

ومرة آخری تقول يا رب . . الأمل الوحید في أن يصنع معجزة. . أي 
معجزة أن يأخذها ad]‏ أو یتصرف في ذلك الخلوق ويأخذه قبل أن تنتهی من 
Le‏ عشرین. . وأخحذت تعد على أصابعها قائلة بصوت عال: الد 
اتئين. . تلاتة. . يا رب . . أربعة. . خسة. . ستة. . يا رب. . سبعة. . يا 
رب انية. . يا رب . . لا يمكن أن تنتهي سهير هذه النباية. . وما من أحد 
یتصور ذلك. . فتحية مکن أو زینب أو pla‏ . فهن معروفات بالعفرتة 
والضحك الكثير. والتکات والحديث عن الرجال. . ولکن «سهیر» سهیر؟! يا 
سلام! نحس!. . نحس!. 

صحیح نحس. . حظها نحس. وظروفها نحس . . ومعرفتها بهذا الولد؛ 
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كبا تسميه» نحس. . ما الذي ساقه الیها؟. . وني أي ظرف نحس تعرف 
إليها؟ . لم تكن تذکر. . كان في نظرها جرد ولد غني مهرج يتسكع بعربته 
الزرقاء ويستعرض قمصانه الحريريّة وبدله الغالية أمام البنات وليس في رأسه 
عقل ولا ینتظر أن يتابع دراسته أبداً. . 

ما الذي غيرٌ هذه الفکرة؟ . . وما الذي جعله يتقرب إليها؟. وما الذي 
جعله يحدّثها عن البادیء وعن الثل العلیا. . إن المظلوم يجب ألا يظلم. . 
يجب أن يكون له من يدافع عنه. . وان الحق يجب أن يسود دائماً. . كان 
یکلمها وكانت تستمع إليه وهي مشدوهة. . أيمكن أن يخرج هذا الكلام 
الجميل من ذلك الولد؟. . صحيح أنها خدعت. . لقد ظلمته في فكرتها 
عنه. . ليست العربة الزرقاء ولا البدل الغالية دليلا على الاستهتار والفساد. . 
وبدأت تقترب منه. . وبدأت تحس أنه رجل. . رجل قويٌ جريء غني. . 
ليس فيه عيب. . . أيّ عيب! . 

لم تدر متى بدأت تحبه» لكنها تذكر أنه غاب ذات يوم فأحشت أنها لم تستطع 
أن تركز انتباهها في الدرس» وظلت قلقة حائرة حتى قابلته في اليوم التالي وقلبها 
يقفز من الفرح. . لم تعرف أن هذا هو اب الذي يكتبون عنه» وبهمسون به» 
وان كانت تسأل نفسها حینا تخلو إلى حجرتها: هل هذا هو SOA‏ 

ولم تعرف أنه Cd‏ إلا بعد ذلك اليوم. . كان يوم جمعة وشمس الشتاء 
تشيع الدفء في الأجسام وتشجع على الخروج. . ول موعد في حياتها. . وأول 
مرة تكذب على والدها. وحرجت متعللة بزيارة صديقة Ub‏ وقابلته. . . كان 
ینتظرها بجوار الرصيف داخل عربته الزرقاء. . ودحلت بسرعة» وجلست إلى 
جواره. . ولاول مرّة يمسك يدها فترتجف . . ولأول مرة في حياتها يقبلها رجل . 

كانت تنتفض ومناظر الطريق خارج العربة تتراقص أمام عينيها کأنها ذاهبة 

ول تفق إلا lam‏ عادت إلى بیتها ودخلت في السرير وشدّت على رأسها 
الخطاء . . أفاقت من غيبوبتها وسألت نفسها بعنف كيف سمحت له بأن 
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يقبّلها. ۰؟ إنها إذن مشل الفتبات اللائي يقبّلهن السرجال وتسروی عنهن 
الشائعات» وتنظر إليهن باحتقار حيناً وباشفاق أحياناً. وأغمضت عينيهاء 
وقرات سوزة «يس» کعادتها وقالت لنفسها في عنف إنها لن تسمح له بأن بقبلها 
مرة آخری. . 

وفي اليوم التالي لم تدر لاذا نسيت هذا العزم . . وکیف ضضطت باصبع 
الروج على شفتيها رغم أنها لم تكن تحبٌ الأحمر الثقيل وتكتفي بأحمر خفيف. . 
وكيف كانت سعيدة وهي تمشي في الشارع. . وكيف كانت تمرك رأسها هنا 
وهناك طول الصباح تبحث عنه. 

وطبيعي أنها لم تستطع بعد كل هذا أن تقول له لا. . حینا طلب Ye‏ نزهة 
رن . وطبيعي Lat‏ أنها لم تستطع أن تقول له لا. . حینا طلب 
مها قبلة ثانية. . 

اکن غير pall‏ با قالت له نم . حون طلب منها أن تأتي معه إلى 
بيته» ولم يكن طبيعياً أيضاً أنها لم تعرف بالضبط ماذا حدث هناگ . . كان أول 
رجل يعانقها. . وكانت أول مرة تحس فيها أنها أنثى . . ومضت اللحظة سريعة 
كالبرق لم تحس بها تماماً. . . 

وعادت إلى بيتها ووضعت رأسها تحت الغطاء وفكرت. . . وتساءلت. . 
كيف حدث هذا. .؟ كانت خائفة. . تحس أا تدخحل the‏ آخری غير التي 
كانت تعيشها. . كانت مبهورة. . مذهولة. . . لکنها لم تفكر أبداً أن شيئاً كهذا 
سيحدث. . وأن مخلوقاً جديداً سیبد] الحياة فى أعماقها بعد هذه اللحظة. . لم 
تكن تتصور أن الناس يخلقون هذه السهولت وببهذه السرعة. . 

ولكن ماذا تفعل OV‏ وقد حدث ما حدث. وتكون مخلوق جديد سخيف؟ 
لا شيء أمامها سوى أن تنتهي . . تموت. . ويموت معها ما بداخلهاوما 
بخارجها. . 


وقامت عن «الأريكة» وظهرها یلها من السلك البارزء وفتحت الباب 
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وتسللت إلى غرفة النوم» ولبست فستاناً قديماً لا تلبسه إلا في البیت. . . 
ونظرت إلى فستانها الجديد العلّق ني الدولاب والدموع في عينيها وقالت 
لنفسها: خسارة. . ! خسارة الفستان الجديد في الموت . . خليه لوفاء تلبسه. 

إنها تفكر في أختها وفاء وهي في طريقها إلى الوت. . هذا دليل على أنها 
طيبة وأنها بريئة. . وأنها قدّيسة. . ! 

وتسللت إلى الخارج دون أن يحس ا أحدء ودون أن تستأذن آباها. . إنها 
أول مرة في حياتها تخرج من البيت بدون إذن. . . ولكن هل يجب أن تستأذن 
قبل الموت. . .؟ ومشت في الطريق كالتائهة؛ ووصلت إلى كوبري 
الحامعة. . . وألقت على من Ue‏ نظرة وداع حزينة» وسارت في خطى بطيئة 
على الكوبري وهي تحاول ألا تفكر في شيء, إنها ستموت. . ويجب أن 
تموت. . لا لتعاقب نفسها. ولكن لأن الحياة سخيفة. . ليس لما معنى. . 
والناس Lat‏ كلهم سخفاء. . فهم يُخلقون بطريقة سخيفة, ad Gy‏ تافهة 
سريعة. . والموت بالطبع أحسن من الحياة. . وأحسن من الناس. . والآخرة لا 
بد جيل. والله یعرفها جيداً ويعرف أنها بريشة» ولا شك في أنه سيدخلها 
aL‏ . لانبا ليست ساقطة. . لقد عاشت متدينة دائياً. . 

وعند منتصف الكوبري وقفت» ونظرت إلى الاء بقوة غريبة كأنها تتحدى 
الحياة. . وصعدت على سور الكوبري . . ثم ألقت بنفسها في الاء. 

آه. . تحركت سهير. . استيقظت من نومها Late‏ صاحت. . وفتحت 
عینیها: ما هذا. . ؟ أين أنا. .؟ ونظرت حوها. . ورأت المكتب وساعة aM‏ 
عليه تشير إلى الشامنة. . كيف. .؟ لقد قضت الليل كله على الأريكة. . 
ورفعت جسمها عن الأريكة وهي تدلك ظهرها من وجم السلك. . ورات 
الكتاب بجوارها ما يزال مفتوحاً عند آخر صفحة وقفت عندها قبل أن يغلبها 
النوم.. وتأملت الصفحة. . ثم ابتسمت لنفسها وهي تغلق الکتساب 
مپدوء . . 
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لست أنا... 





كان الحفل صاخباً زاخراً بالضجيج . . ناس يروحون» وناس يجبيئون. . 
ناس یتکلمون» وناس لا یسمعون» راقصة ترقص. ومطربة تخني رجال 
یصفقون ويقهقهون ویترنحون» ونساء یتبخترن في ملابسهن البراقة امفهافت 
وكل منبن تنظر إلى فستان الأخرى من طرف خفي . . . 

الكل مشغول. . الكل منبمك. . الوسیقی تصدح. . والفرح يبدو على 
الجميع» إلا أنا. . 

كنت أجلس كالعجائز في ركن غير بعيد» أحاول أن أخفي حذائي القديم 
تحت الكرسي الذي أجلس cade‏ وأجتهد ألا تصدر مني حركة قد تلتفت إليها 
«سئیة» زميلتي في المدرسة منذ عشرة أعوام . . وأخذت ألوم نفسي ء وأعتفهاء 
لماذا حضرت هذا الحفل. ۰؟ كان يمكن أن أعتذر. . أو لا أعتذر. . فا OLS‏ 
أحد سيذكر هذا أو ذاك.. لكي جثت لأسري عن نفسي بالنظر إلى 
الناس والأنوار والطرب. . . وکنت قبل أن أرى «سنية» سعيدة بما أرى» 
أجلس وسط جع من الناس لا يعرفوني ولا يدقق أحد منم في منظري. . 
وکات انسجم ی ها بل رح لا وقوعنظري بت عل عن tee‏ 
بعض صديقاتها. . كانت تلبس ثوباً أنيقاً للسهرت وترفع شعرها إلى def‏ في 
تسريحة جذابة . . 


كانت تلمع وتبرق. . وكل ما فيها يلمع ويبرق. . 
وأخفيت رأمي بين رؤوس الدعوین أتظاهر gil‏ أفتح حقيبتي وأخرج 
المنديل وأدخله. ثم آخرجه وأدخله عشرات الرات وأنا أضيع الوقت بإطراقي 


حتى تمر «سنیة» بجواري . . 
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ومرت سنية وم ترني. . كانت مشغولة بالحديث مع صديقاتها. . . وتتدت 
بارتياح» فكم يكون خحجلي لو رأتني ورأت فستاني الأجرب الذي أخرج به في 
الصباح والظهر والمساءء ووجهي الكالح الباهت الذي بقعته طبقة من 
المساحيق الرخيصة؟ . . 

وجلست سنية وصديقاتها لسوء الحظ ‏ في مكان قريب مني. . . بحيث 
أسمع منه حدیثهن وضحكاتهنٌ. . ١‏ 

وسمعت صوت thw‏ ينطلق عذباً رناناًء فيه جرس السعادة والنعيم » 
فذكرني بصوتها منذ عشرة أعوام حينم كنا ندخل السریر لننام . . وکان سریرها 
إلى جوار سريري» ودولابها جزءاً من دولابي. . وكانت ضابطة الداخلية 
صارمة قاسية تحتم علينا أن نام حينم یدق جرس النوم . . لکن النوم كان يطير 
بمجرد سماع هذا ارس .. وتطل كل واحدة منا برأسها من تحت الأغطية. . 
ونواصل ال همس والضحك الكتوم ساعات طوالاً . . وحینا 52 علينا الضابطة 
تسترق السمع لتفتش على نومنا وأحلامنا نخفي رؤوسنا في الأغطية بسرعة 
البرق. كا تفعل السلحفاة حين) تحس بالخطر. . 

وكانت الضابطة بالنسبة لي tet‏ مرعباً. . ولقد دهشت كثيراً عندما علمت 
أن ها زوجا واولادا فقد Gel Jt‏ ليست مثل سائر الناس» وكنت أقضي 
وقتاً طويلاً وأنا أفكر ماذا تفعل في بيتهاء وأتخیلها وهي تأکل وهي تستحمّء 
وهي تلاعب أولادهاء وهي تنظر إلى زوجها. . . وكنت أسائل نفمي كثيراً. . 
هل هي تحب زوجها. ۰ وهل alias‏ أحياناً. .؟ هذا مال ی ادا 4 
رأيتها في يوم تقبل عل وتمسك في يدها بخطاب. وكان وجهها غريباً De‏ 
شاعت في عينيها تلك النظرة الجامدة» واختفی من جبينها ذلك الط مي 
العميق» وانفرج فمها الرفیع كأنه بلا شفتين. وظهرت آسنانها في ابتسامت 
وناولتني الخطاب وهي تربت على كتفي : 

والدك باعت یقول إن مامتك تعبانة شوية . . وحضرة الناظرة صرحت لك 
بالسفر النبارده . . 
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- السفر؟ . . التپارده؟ . . 

وتسمَرت آمامها حظة من الفرح. ثم أطلقت ساقي للريح وسات ات 
البصر إلى حقيبتي ودسست فیها بعض الملابس» وعانقت ثلائا 
من صديقاي dado‏ واحدة Ul,‏ آصیح : 

- سعاد. . آمال. . فتحية. . تصوروا. . أنا مسأفرة دلوقت. . 

وانفتح باب سجن الداخلية أمامي» وقفزت إلى الطریق, وأخذت أحرك 
ساقي وذراعي وأنا أسير لأتحقق من أنني أسير. . وأحملق في وجوه الناس في 
الطريق لاناکد أنني فعلا خارج الدرسة. . ورکبت القطار» وجلست بچوار 
النافذة GLY‏ منها واسرح aS‏ آشاء في أبي وأمي واحوي. . . وتذکرت 
اخطاب وأمي المريضة وقلت لنفسي : : لا بد أنها متعبة قلیلا فهي أحياناً تشکو 
من رکبتیها ومفاصلها . . 

ووصلت البيت» وصافحت إخوتي» ولاح ظت أنهم لا يبتسمون 
کعادتهم. . وأحسست أن تغييراً كبيراً قد طرأ على بيتناء وخفق قلبي» ول 
أستطع أن أفكر في ذلك الذي وقع» فاحدث كل هذا التغيير. . . وبادرت إلى 
آختي أسأها في جزع وهفة: «نجوی. . جری إيه. .؟!». 


ونظرت ال نظرة حزينة غريبة» وارقت de‏ وهي تجهش بالیکاء. . ولا 
آدري ناذا لم أفهم . . أهو الغباء أم أنني لم أكن أتخيل أبدا أن ماما قوت . . 

وأحذت أدور في حجرات البييت أببحث عن أمى » وأحسست tal‏ في مكان 
ما في البیت كما عهدتها دائ وكان كل شيء من البيت يؤكد لي ها موجودة. . 
ول أفق إلا في اليوم التالي» على صوت أبي وهو يضمي إليه ویقول : 

آنا فكرت إنك تسيبي المدرسة يا عفت وتقعدي في البيت» |خواتك 
عاوزين رعايتك دلوقت وأنت الكبيرة. . واللا إيه؟ 

وكانت كارثة أخرى بالنسبة لي Le‏ كموت أمي . فقد كنت احب الدرسة 
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رغم dale‏ الداخليةء وأشعر أنها الفرجة الوحيدة في حياتي التي أخرج منها 
رآمي وأطل على الدنيا واشم عبير الحياة. . وبقيت في المنزل رغم أنفي أربي 
إخوتي» وأحضر لهم الطعام وأغسل ملابسهم. وأصبر على متاعبهم» وأتحمل 
قسوة أخي المغرور الذي كان يتدرّب على رجولته معي » فيفرض عل أحكاماً 
غريبة حمقاء كنت أعرف آنهم يلقئونها له في جمعية دينية. . وكان عمري تسعة 
عشر عاما لكني كنت أشعر gil‏ امرأة في الثلاثين أو الأربعين تحمل هم بيت 
كبير بأولاده وبناته . . 

وجاءني أبي یوم وهو يبتسم» ويربت Ue‏ وني عينيه بريق جديد: 

آنا حاسس يا بنتي إنك تعبانة قوي في البيت وأنت عارفة إن الماهية ما 
تستحملش خدامة , . 

وضمّني إليه في حنان وعطف. وقد رأى دموعي, ثم اغتصب كلماته قائلا: 

- عشان كده فكرت إني أتجوز. . واحدة ست كبيرة عندها حوالي أربعين 
سنة وطيّبة جداً وحتساعدك كتير. . . 

وتزوج uf‏ هذه الرأت وبعد زواجه زاد من آخدمهم ict,‏ هم الطعام . . 
التصرفة في شؤون البيت أصبحت الخادمة التي تتلقى الأوامر فتطیم وإذا لم 

= دي ست كبيرة » وأنت زي بنتها لازم تسمعي کلامها يا عفت. 

وكان لا بد أن أصبر وأصبر هی اعتدت هذه الحياة وأصبحت لا أحس 
بالتعاسة والذلة اللتين كنت آحس ببماء ول أعد أنظر إلى سقف المطبخ وأنا 
أغسل الاطباق واللاعق وأشكو cay)‏ وأنا أبكي في صوت مكتوم وأمسح دموعي 
قبل أن تراني واحدة من أخواتي. . 

ولم تعد مناظر البنات في الشارع بملابسهن الأنيقة تثير في مشاعر الحرمان 
والشقاء. وعرفت أن VU‏ يولد مع المرء» بل يتسرّب إليه شيشا فشيئا حتى 
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يصل إلى درك لا یلیق به» لکنه لا Gat‏ بشيء OV‏ التغيّر یکون بطيئاً. . فإذا 
صادفه شیء يذكّره با كان عليه قبل هذا الانحدار تجلت آمام عينيه الهوة التي 
فصلته عن مستوى حياته الأول . . 

هذا ما حدث لي . . حینا رأيت سنيّة زميلة الدراسة. . . تذكرت نفسى 
الحقيقية فيهاء وأحسست أنني لا يكن أن أكون هذه الفتاة التي تنزوي في ركنها 
الخفيّ » وکعب حذائها قد تأکل واعوج . . وشاب فستانبا هذه البقع السوداء 
والصفراء. . 

وأحسست أن الجو يخنقني وأن وخزاً کوخز الابر ينخس قلبي . : من أنا؟ لا 
أكاد أعرف من أنا؟ . . 

لست أبداً أنا. . . أبدا. . 

وتحركت من GIS‏ دون أن آشعر فلمحتني سنية والتفتت نحوي. وأسبلت 

وخفق قلبي وارتعشت أحشائي . . وتقابلت عيناها اللامعتان بعيني 
الهزوزتین ثم استدارت نحو صديقاتها وابمکت gas‏ في الحديث SES‏ شيئاً 
لم يحدث. . 

وبلعت ريقي. . وهدأت دقات قلبي وأنفاسي . . وقمت وحرجت من 
الحفل وسرت في الطريق المظلم الموصل إلى بيتناء ولفحت وجهي نسمة باردة 
فأحسست,بشعور غامض غريب عرفت بعد ذلك أنه الحزن. 
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أتخيلك الآن يا زوجي العزيزء وأنت جالس على حافة السرير وعل 
وجهك تلك الابتسامة البلهاء الغريبة التي لا تعبر عن شیء. . 

أه. . كم كرهت ابتسامتك! . . لم أر فيها شيئاً. . لا الرضاء ولا الضيق» 
ولا الفهم ... لم ار ما لوناً. . فلا هي celine‏ ولا حمراء ولا خضراء! . . 

لماذا. . ؟ لماذا تعجز شفتاك الرقيقتان عن التعبير. . ؟ 

أتخيّلك وانت جالس تقرأ اعترافي هذاء ونتسع عيناك الزرقاوان الواسعتان 
وتمتلئان سذاجة شديدة وتصرخ بعبارتك المألوفة: 

«مش معقول» . . ! 

كم كرهت نظرتك الزرقاء الضحلة كأنها حفنة ماء في قاع بركة كبيرة. . . 

أتميّلك يا عزيزي وأنت جالس وساقاك تتدليان على حافة السریر وقدماك 
الصغيرتان الناعمتان تقززان عيني وتهترّان وحدهماء بلا سبب. وحينا تصل 
إلى le‏ اعترافي مهما AST‏ وأكثر. . 

لماذا تنزعج يا صديقي لصراحتي؟ ألم تتخيّل أن توجد امرأة بهذه الصراحة؟ 
ولكن لماذا أكذب؟ من أجل الزواج؟ ولكن ما هو الزواج؟ رجل يشتري 
امرأة!. امرأة تبيع نفسها لرجل!. في سبيل أي شيء. . الژانسة. . ملء 
الفراغ . . ؟ 

هل تذکر حینا لقيتك لأول مرة؟ . . كان ذلك منذ عشر سنوات. . عدت 
من الدرسة یومها فوجدت آمي تنتظرني» وفي عینیها نظرة قلقف وقالت لي في 
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هس : «مع أبيك في حجرة الاستقبال ضیف». . 

وفهمتها رغم أنني كنت في السادسة عشرة. . إن ضيوفاً كثيرين یزورون 

وقلت: 

. أتروج. ۱ أريد أن أتعلّم. . أريد أن أدخل الجامعة.‎ of لا آرید‎ JIN) 

«إنني لا أعرفه» إن ملامحه غريبة. . غريبة جداً. . لا استطیم أن أعيش 
ana‏ , سأقتل نفسي . . ANG FUL‏ 

وبکیت» وصرخت» وضربت الأرض بقدمي .2 وأضربت عن الطعامء 
وطفت بالصیدلیات أبحث عن سم قاتل. ولكنهم كانوا AST‏ قوة منى 
أخرجوني من الدرسة وساقوني اليك. كا تساق البهيمة إلى الجزّار. . 

جزاري العزیز. . لاذا عجزت عن أن تفهمني! . . لاذا قلت لي في أول US‏ 
وأنا أبكي : «کل البنات يبكين. . كل البنات يتمئعن . . ثم ذبحتني!. .» 

آه يا رأسى! . . أريد أن أنسى! . . أريد أن أنسى منظر جثتك الضخمة وهي 
غارقة في بحر من العرق» وعلى فمك تلك الابتسامة البلهاء, وفي عينيك نفس 
النظرات الخاوية. . وقدماك الصغيرتان الناعمتان تهتزان وحدهماء وتبعثان في 
نفسي شعورا بالتفزز والغثيان. 

ثم فت. . نمت وأنت راقد على A gb‏ وتوقفت قدماك عن الاهتزازء 
وبدأت شفتاك ترتعشان. . وقلت لنفسی وأنا أرتعد من الخوف : 

ديا اي . . لاذ+ ترتعش شفتاه؟. . هل هو مصاب بداء ما؟.. اه با 

واهتزت ipa sty jst ines‏ قلي من الخوف» gh ey‏ أنك 
مصاب بداء oll‏ أثناء النوم » والانقضاض على الناس وذبحهم . . وتلفتٌ 
حولي في ذعر. . أين آختبیء منك قبل أن تقوم وتنقض علي! . . وفجأة 
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سمعتك تقول شيئاً. . وقفزت مذعورة من السریر إلى الارض. . كيف هذا؟ 
إنه یتکلم وعیناه مخمضتان؟ . . هل يكلّم الشياطين والجانٌ؟ وظلّت عيناي 
مثبتتین على يديك وشفتيك ترقبان أيّ حركة. . 

حتی رأيتك تتقلّب ونتمطی وتنثاءب» ثم تفتح عبنيك. وسمعتك تقول لي : 
«صباح الخير»» وزال ge‏ خوف الليل حينم رأيت نور الصباح Ne‏ الحجرة. . 

جاء أبي وأمي وأقاربي» وسمعتهم يقولون لي مبروك. . مبروك على أي 
شيء!! من هؤلاء القوم؟ هل هم أبي وأمي وأقاربي حقاً؟ of‏ هم غرباء جاءوا 
ليطمئئوا على سلامة الذبيحة؟ . . 

وبكيت في حجر أمي » وتشبّثت بملابسهاء وتوسلت إليها: لا تتركيني. . لا 
سركي هنا ...عدي كلق لاعن لا اکر اسراب 
وتركوني. . تركوني لك. . لم أمت كما ترى. . فأنا ما زلت آتتشس. وما زلت 
قادرة على أن آكل وأشرب وأنام. . وأنت تسمي هذه حياة» وتتعجب حينا 
ترى دموعي تسح من عيني » وتسألني وفي عينيك تلك النظرة الباهتة الضحلة: 

ماذا يحرنك؟ . . . إنني آوفر لك کل شيء. . تأكلين أجود طعام وتلبسين 
أغلى ملابس. وتسکنین أرقى حي . . عندك الخدم وبيتك کامل من کل 
شيء. . . ماذا يمكن أن ينقصك بعد ذلك؟ 

لماذا تبكين؟ هل أنت مريضة؟ . . 

ول أقل لك شيئاً. . وماذا أقول وأنت لا تعرف شيئاً عن الحياة سوی أنها 
أكل جيد» وملابس ثمينة » وبيت لا ينقصه شيء. . ولا تنصور أن شيئا ما 
يكن أن ينغص Ue‏ حياتي إلا أن أكون مريضة. . آه. . ليتني كنت مريضة» 
فلا آکل ولا أشرب ge‏ آموت. . ليتني كنت مريضة بعقلي» وقلبي . . لا 
أبكي» ولا أفهم» ولا آحس . . ولكن ماذا آفعل. وفي أعماقي قلب سليم 
عنید يريد أن يعيش» وأن يعيش بعنف. . لماذا إذن أقتله؟ . . لساذا؟ . . 
دعني. . دعي يا صديقي أعش حياتي أناء لا حياتك أنت. . دعني وشأني» 
فأنا لا أحبّك. . أنا لست زوجتك!. . لست قريبتك. . لست من فصيلتك. . 
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آنا من جنس وأنت من جنس!. . 

زوجي العزیز. . هل تريد الصراحة الطلقة؟. . إنني أحبيت. . نع 
أحببت رجلا. . ماذا تقول؟. . انا خائنة؟. . لاذا؟ . . gY‏ صادقة لا 
أكذب. . ولکن ماذا تسمي زواجنا؟ . . انه خيانة. . اکبر خيانة» لنفي» 
ولك. وللحیاة, ولکل شیء. . أتسمّي هذه الورقة التي کتبها بخطه الرديءء 
ذلك الرجل العمم زواجاً؟. . هل استطعت بها أن تمتلك نفسي وروحي 
وعقل وقلبى؟. . بل جسدي . . جسدي هذا الذي تظنْ أنك امتلكته؟ . . 
إنك ل تمتلكه! . . لم تحرکه! . . م مسّه! 

إنه يعيش في عذرية دائمة لم تفقده منها شيئاً. . لأنها عميقة بعيدة.. في 
أعماقي . . ليس في مقدورك أن تصل إليها. . 

هل كان زواجنا بعد ذلك شریفا؟ . . وكيف يكون وهو عقد بيع وشراء بین 
طرف أول قويّ مستکبر» وطرف OU‏ ليس له إلا أن يبصم؟ . . 

یبا الشريف الغالي. . ما هو الشرف؟ أن تبيع المرأة نفسها للرجل في. 
طیات ورقة الزواج» ووجبات الطعام الثلاث؟ . . وما الفرق بینها وبين تلك 
التي تسمّيها ساقطة؟ . . كل منهیا تبيع نفسها. . ولكن الثمن فحسب هو الذي 

لايا سيدي!. . لست ساقطة!. . أنالا أبيع نفسي!. . 

لست رخيصة!. . هل تعرف ما هو الرخص!. . إنه حياتنا معأً. . إنه 
زواجنا. . إنه رجل وامرأة يجتمعان بلا cm‏ بلا عواطف» بلا قلب» وماذا 
يبقى لنا بعد ذلك؟ 

جسد الحيوان؟ . . 

لا. . لا تغضب يا عزيزي» Vy‏ . لم هذا الغضب؟. . ولم هذه الثورة؟ 
من أجل كرامتك وکبربائك؟. . من أجل عرضك واسمك؟. . من أجل 
الناس الذين سیتکلمون ويتكلّمون. . ولكن ما شأن ذلك كله بي آنا. . يما 
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أحسّه وبا آفعله؟ . . آلست «إنسانة» مثلك لي اسمي وکرامتي وكبريائي؟ . . 
BLL‏ لا ينسبون أعمالي إل آنا؟. . لا أريد أحداً يحمل ge‏ أخطائي» أو 
فضائلي. . 

أنخيلك الآن يا صديقي وقد استبدٌ بك الغضب تبز قدميك الصغيرتين 
الناعمتين في عصبية وتقول لنفسك: ولكتبا لا تملك شيئاً. . حتى حریتها لا 
تملكها. . إن كل شيء في يدي . . أنا الرجل! . . أعرف ذلك. . أعرف أن 
القانون clas‏ والناس يقفون في Jy . tlie‏ الرجل. ولكني أنا لست 
معك.. حتى لو أوئقت قيدي ووضعتني في بيتك وغلقت دون الأبواب لن 
أكون معك. . لأنني ساجلس في سجني أفكر فيه» وأعيش له. . واحبه أكثر 

لا تسخر يا صديقي . . أعرف أنك لا تعترف بشيء اسمه الحب. . وكيف 
تعد تعترف بشيء لا تحسه ولا تفهمه . لكني أعترف به . . بل لا آژمن بشيء آخر في 
الحياة . 

کان ذلك ملد ثلاثة د شهور في حفل رأس السئة الحديدة , 3 . وحينما رفع 
رأسه وثبت عينيه في عيني دارت الدنيا من حولي بكل ما Legh‏ . رأيت الرجال 
والنساء يرقصون وينسابون بعضهم وراء بعض كالأشباح الخافتة» وسمعت 
أصواتهم وضحكاتهم تصل إلى أذني كأنها آتية من عالم بعيد جداً . 

أما أنت فقد نسيتك تماماً. . . نسيت ملاحك. . نسيت أنني رأيتك من 
قبل. . نسيت وجودك إلى جانبي» ونسيت أنني تزوجتك وعشت معك في بيت 
واحد ثمانية أعوام كاملة! . 


يا إلهي !. أهكذا يضيع الزمن بحوادثه وأيامه ولیالیه! . أهكذا يفقد العقل 
ذاكرته ووعیه! . أهكذا يفقد اس ماضيه؟ كيف؟. . كيف تنتلاشى ثمانية 
أعوام كاملة من حياتي أمام لحظة قصيرة عابرة؟ 


ولكن كان هناك بحر. . بحر في عينيه عمیق . . عميق ليس له قرار. . وعالم 
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في نظراته واسع . . واسع لیس له مدی. . رأيت الدنيا حوله تافهة باهتة 

وعرفني . . كأنما التفطت نظراته نظراي کالغناطیس . . عرفني. . وفهمني . . 
Gols‏ بي وأنا أدخل dle‏ وأغرق في بحره. . وانتشلني في رفق. . وضمني في 
حنان. . وترکت له نفسي يحميها. . . يرعاها. . یرنت عليها. . وأحسست 
بدموع حارة في عيني . . دموع غريبة. . ليست كتلك الدموع التي بللت 
وسادئنا. . 

ووضعت راسي على صدره وبکیت. . وبکیت بفرح. . ورفع رأمي اليه 
ونظر في عيني وابتسم. . وحلقت بي ابتسامته في أجواء غريبة. . أنبا تحكي له 
قصصا وقصصا.. وتروي لي تجارب وتجارب . . وأحذني بين ذراعیه وقبلني 
فضاع وجودي في وجوده . ۰ وتلاشی ils‏ في كيانه . : 

ثم أفقت. . فتحت عيني فوجدتني آعود إلى حفل رأس السنة الجديدة كأغا 
بعد غيبة طويلة. . ورأيت الرجال واللساء يرقصون ویرحون. . ورأيتك SE‏ 
الکرسی الکبیر وتنام وأنت جالس وذراعاك متراخیتان إلى جوارك وقدماك 
الصغیرتان الدقيقتان تهتژان . . 
أعاتبك. . فانت ضحية مثلي . . ضحية وهم كبير يعيش فيه الناس ویعیشون 
فيه بإصرار وعناد. . 

لاذا. . ؟ لماذا لا یکت الناس عن الأوهام. .؟ لماذا يغمضون آعینهم عن 
الحقيقة . ,۲۰ 
مستقبل . . لن أكون عجينة في أيديهم. . لن أعيش حياة مزيفة. . وداعا يا 
صديقي . . وداعاً إلى الأبد. . 


۱۹ 





كلنا حیاری... 


آنا حائرة دائياً. . . حاثرة مع العذاب» وحاثرة مع الحوى وحاثرة مع AM‏ 
وحاد ة مع الرض. 

لا آدري BU‏ اخترت هذا اللون من الحياة. . اللون القاتم الحزين والجانب 
الليء بالام والدمع والدم. . منذ سنین کثيرة عندما كنت على أبواب الجسامعة 
فکرت فیا أكون. وکنت Col‏ الأدب. والرسم والوسیقی, والغناء 
والتمثیل» لكني وجدت نفسي آختار كلية الطب كليّة الرض. . والأنين. . 
والوت. ۳ 

elt,‏ دراستي للطب جاءتني J gills wl‏ بساطة عن ورم صغير ظهر في 
ثديهاء وتجمد الدم weld‏ وپردت آطرافي؛ وقلت ها وأنا أخفي انزعاجي : 
لا شيء» جرد كيس دهني. . 

وعاشت al‏ بعد هذا اليوم عشرین شهراً كاملة في ألم مبزح أشد عذاباً 
وقسوة من الموت . . ثم. . ماتت. عجز الطب عن شفائها. . 

وراجعت sign‏ وهوايتي للطب» وثقتي في الطب. . وبعد شهور قليلة. :2 
dy‏ يوم نسیت فيه الألم والوت والطب. وجلست مع أبي نتحدّث d‏ 
السياسة» وقمت لأفتح الباب. وعدت لأجد أي راقدا على الأرض ميتا. . 

ول أبك. . ومضیت ال حقنتي فکسرتہا» وألقيت سماعتي من النافذة, 
ومزقت کتب الطب وأغلقت ole‏ بالشمع الاح وجلست في البیت 
أفكر. . 


۱۷ 





وعرفت بعد تفكير طویل Of‏ هوايتي للطب والرض والألم هواية مزيفة» 
وتذکرت هواباتي القديمة للادب والتمثیل والوسیقی والغناء . . وتأکدت wil‏ 
أخطات عندما انمهت إلى الطب كان يجب أن أكون فنانة أو شاعرة أو 
كاتبة . . 

وابتسمت ثم ضحكت» » وشر البلية ما يضحك» ؛ ثم أمسكت بالقلم وكتبت 
قصة وقصتين وثلاثاً. .. ووجدت أن کتابة التصص iut‏ من جرد التفكير 
والتأمل وأمتع من الكشف على المرضى» فهي تتيح لي أن أصور BLA‏ 
والوت والفرح. والحزن» والسعادق والألم. . 

وعدت إلى cele‏ وفتحتها مرّة أخرى» ومارست LES‏ القصص والطبٌ 
عا ولا أدري ما هي الظروف التي عادت وألقت عل بنوع جديد من 
AM‏ . إذ أصبحت مسؤولة عن Le‏ مشاكل القلوب الحائرة المعذّبة في «مجلة 
الب وتلقّیت حطابات الخائرين والجائرات» وتکومت على مكتبي بالعيادة» 
وشرعت أقرأ. . شاب يحب فتاة لا تبادله الب ويستحلفني آن adsl‏ على 
طريقة للانتحار تميته دون OF‏ یشعر AVL‏ ويسأل lect‏ آفضل : حامض الفينيك 
of‏ سطح المجمّع . ؟! وفتاة خدعها ذئب وسلبها Jol‏ ما Ale‏ وترید مني أن 
أساعدها. . وزوجة تقول: أختي سرقت مني زوجي . . ماذا أفعل. ۰؟ وشات 
يحب خالته! ويسألني عن اسم الرجل الذي منع زواج الخالات, ولماذا. .؟ 
ألوان عدة من المشاكل . 

وأمسك بالخطابات وأحبسها في درج المكتب وأقفله بالمفتاح» وأفكر في حل 
gual‏ من هذه الشاکل» وليتها كانت جميعاً مشاكل على الورق أو على هيئة 
خطابات» ولكنها كانت أحياناً Joa‏ متخذة صورة رجل أو امرأة. . د 
أنا في مشاكل غريبة لا تخطر hy‏ . منها مشكلة عيادتي» إذ أصبحت عيادة من 
نوع خاص؛ فيها صنوف عجيبة من الزبائن » واحدة تشكو ألا في آمسائها 
Gat‏ تقول: يا حر قلبي! وشابٌ يقول: يا لعذاب روحي!.. وكثر عدد 
مرضى القلوب والأرواح. وغلب مرضی الأرواح على مرضى الأجسام» 


۱۸ 





وضربت كفا بكف. وأنا أشكو ضياع نقودي! . . بل إن بعض الشاکل كانت 
تضعني في مازق حرج» وتعزض حياتي للخطر أحياناً. Lay ae? alae‏ 
بسيّدة أنيقة تقتحم عل العیادة وتقف أمامي» وترفع Leb‏ وتخفض آخر» 
وتنظر إل من فوق لتحت!! وتقذف شعرها المصبوغ إلى الخلف بحركة 
تشنجية» وتقول كأنها تتشاجر معي : حضرتك تبقي اللي بيقولوا عليها الدكتورة 
هدی؟. . 

وکنت على وشك أن أتلقى علقة ساخنة لولا ستر clay‏ وفهمت بصعوبة أن 
زوجها لجأ إل منذ أيام وشکا لي من lel‏ تترك بيتهاء وأولادهاء لتعسکم طول 
الغهار في الشارع» وأنها تسرف وتبالغ في الإنفاق على ملابسها وشيرف 
وأحذيتهاء وقالت إنني حرضت زوجها علیها إذ نصحته Ob‏ یکون شدیدا 
وحازماً ولا مانع من علقة إذا لزم الم وقالت وهي تنتفض في عصبية إن 
زوجها عمل بنصيحتي كلّها. . 

والغريب أن هذه الزوجة هدأت بعد قليل» وراحت تعترف لي بأنها لا تحب 
زوجهاء وأن أهلها أرغموها على الزواج منه وهي في سن السابعة عشرة» وأنها 
تحب رجلا آخر متزوجاً أيضاً. . وني النهاية سألتني ماذا تفعل. ۱۴۰ ووجدتني 
ef jf‏ مشکلة جديدة . . . !! ۱ ۱ 

ولعل أغرب ما حدث لي, كان مع أحد الشبّان. . جاءني العيادة ذات 
يوم » وجلس يتكلم عن نفسه» وحیانه» والامه وأنه بحت من OF Carine‏ 
الفتاة التي ينشدهاء وتستطيع أن تشاركه حیاته » فلا يجدها ونصحته Ob‏ يوسع 
دائرة أصدقائه ويدخل المجتمعات المختلطة وسوف يلتقي بفتاته Wages‏ و 
أيام قليلة عاد GLO!‏ وجلس يحدثني. وعلى شفتيه ابتسامة فيها سعادة وقال 

لي : آشکرك أخيراً وجدتها. . وقمت وأنا أصافحه قائلة: مبروك. . آهنئك. 


ونظر إل نظرة غريبة ils‏ صدمته, وقال وهو مطرق: ألا تعرفيها؟ . . 
وقلت: بالطبع لا. . وكيف أعرفها وأنت لم تعرفني Thee‏ 


۱۹ 





وأطرق إلى الأرض Ast‏ وأكثر وقال : إنها. . . آنت! 
ولم أدر ماذا آفعل أو ماذا آقول؟. . فسکت واکتفیت ob‏ أشير له في هدوء 
إلى الدبلة التي في إصبعي » فقام مسرعا وهو یعتذر وخرج ول يعد.. 
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